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درس قي الحياة ڌ تعلمتا على يد أبي رحمه الله 


تاليف 


م. عبسو عيرم العبرم 


الطبعة الثانية 
9 ھ/ 2017م 


وشن می 


في مثل هذه الأيام قبل عشرين عامَّاء وبالضبط بتاريخ 
1 فارق والدي (خيري بن عیسی بن محمد عيد 
الجعبري) الحياةء غير أن الشعلة التي كان قد أوقدها في هذه 
الدنيا لتنير لمن حوله الطريق لم تنطفئ. 


كثيرون هم الذين يمرون في هذه الدنياء ولكن قله منهم تترك 
أثرّا يلمسه الناس بعدهم» وقد كان أبي - رحمه الله - من 
هؤلاء القلةء فقد كان يسيرعلى ما نصح به أمير الشعراء أحمد 
شوقي حين قال: 

وخذ لك زادين: من سيرة. ومن عَمَلٍ صالح يُدخَر 
وکن في الطريق عَفيفَ الخطاء شريف السَّماع» كريمَ التظر 


وکن رَجُلاً إن اوا بَعدَهٌُ يقولونَ: مَرَ> وَهَذا الأتّر 


هذا الأثر الذي ترکه والدي ظهر جليًا تي الذين كانوا حوله» من 
أبنائه وأقاريه» وفي الذين تعاملوا معه وعرفوه» وإن من نعم 
الله تعالى التي لا نحصما علينا ما خلّفه لنا - رحمه الله - من 


سمعة طيبة لا زال عطرها يفوح رغم مرور سنين عديدة على 
مفارقته دنیاتا. 


ولد أبي سنة 1945 في أواخرهاء وكان مولده في مدينة القدس 
حيث کان والده (جدّي عيسى) يسكن ويعمل» إذ أن جد والدي 
(الحاج محمد عيد) كان قد انتقل بعائلته من الخليل إلى 
القدس وأقاموا فهاء ثم بعد نكبة عام 1948 عادت العائلة إلى 
الخليل. 


وقد تلقى والدي أول دروسه في مدرسة الحياة من أبيه وجدهء 
رحمهم الله جميعاء فجدّي (محمد عيد) كان رجلا قد عرك 
الحياةء ورغم أنه نشا يتيمًا فقيرًا إلا أنه كان حكيمًا عاقلاء 
ولعلَ سفره للقتال أيام الدولة العثمانية في أوائل القرن 
العشرين» حيث غاب نحو (3) سنوات قد ساهم في توسيع 
أفقه ومعرفته بالناس والحياةء وكان ذا شخصية قويةء وله 
مهابة یظهر أثرها ني من حوله» کما کان متدیتاء ورغم هیبته 
والرهبة التي كانت تصيب من يراه إذا غضب. إلا أنه كان 
لطيقا معناء وقد توفي سنة 1974ء وعمري أقل من (7) 


سنوات» ولا زلت أذكر عدة مشاهد لي معهء منہا مشہد کنت 


أقوده فيه وأمسك بيده في شارع (السهلة) ذاهبًا إلى مكتب 
السيارات الذي كان ل (جذي عيسى)ء وكان قد فقد بصره في 
آواخر عمره» وآذكر كذلك مشهده وهو مریض على فراشه في 
غرفته» ومشهده حين تم نقله إلى المستشفى قبل وفاته» وكان 
ذلك في سيارة (الجيب) التي كانت ل (جدي عيسى). 


ومن الذكريات التي لا أنساها عنه أننا كنا ونحن صغار نتسابق 
قي من يذهب بالطعام إليه في منزله» فقد كان يسكن هو 
وجدتي (الحاجَّة رابعة) في متزل صغير لما لا يبعد إلا قليلا عن 
مزل جدّي عيسى» وكان الأهل يرسلون لهما من الطعام الذي 
يطبخونه»ء فكنا نتسابق أينا يفوز بتوصيل الطعام إلى (سيدي 
الحج وستي الحجة)ء ذلك أنه كان لا يُخلي متزله من حلوى 
(الحلقوم) المشهورة عندنا في الخليل» وبفوز الذي يأخذ 
الطعام لهم ببعض حبات هذا (الحلقوم) اللذيذ. 

أما جدي (عيسى) فقد ورث الحكمة عن أبيه» ووزثها لوالديء 
ورغم أنه قد مرعلى وفاته (منذ سنة 1989) نحو (28) عامًاء 
إلا أن سيرته العطرة لا زالت حاضرة بين من يعرفونه ومن 
سمعوا عنه» فلا أكاد ألتقي بأحد ممن هم في جيله أو جيل 


والدي ممن عايشوهما إلا ويترحم علهما ويلهج لسانه بالثناء 
والدعاء» وقد ترك هو في أثرَا عظيمًاء إذ كنت أول أحفادهء 
وحاملَ اسمه» فكان يخصني بعنايته ورعايته» وکثير من 
السرومن ال لقا من أن كدت كن لافيت مادا مته رخدة 


ل 


الله. 


أما والدي» فرغم أنه لم يكمل تعليمه المدرسي» إذ غادر 
المدرسة وهو في الصف الأول الإعدادي فيما أظنء إلا أنه 
أحسن تلقي الدروس من مدرسة الحياة» وساعده على ذلك 
والده وجدّه» وذكاءٌ فطري وهبه الله تعالى إياه» ولذلك فقد كان 
مبدعا قي حياتهء قي تربیته لناء وسلوکه مع من حوله» وإدارته 
لعمله. 


لقد كان بالنسبة لي أبّا وأستاذا مربيًا ومرشدًاء وكلما تقدمت في 
هذه الحياة وجدت نفسي أستذكر الدروس التي كان يعلمني 
إياها وأستحضرها لعلاج مشكلات كثيرة أواجههاء وخلال عملي 
(الدعوي) كانت تمر بي كثير من المواقف فأجد أن أفضل 
الحلول لها وأحسن طرق التعامل معها هي تلك التي علمني 
إياها أبي. 


وقد کان لأبي في تعليمه دروسَه منهچ جذابٌ» لم يدرسه في 
مدرسة أو جامعةء فقد كان يلقي دروسه لنا عن طريق حكاية 
ممتعةء أو مثلٍ شعبي» وكثير منها كان يعلمنا إياه بالقدوةء 
وهذه الأساليب هي التي ترسخ المفاهيم والأفكار في نفوس 
الاد 


أما عن قصة هذا الكتاب فإني» وخلال وجودي في سجون 
الاحتلال» كنت ألقي كثيرًا من المحاضرات على شبابنا من أبناء 
الحركة الإسلامية خلال منهاجنا الثقافي» وكنت حريصًا على 
معالجة بعض الأخطاء في التفكير والإدارة» وعلى نقل التجارب 
الإيجابية للأجيال اللاحقة»ء وأثناء ذلك كنت أستلهم من دروس 
أبي - رحمه الله - الثيء الكثيرء وقد فكرت في الآونة الأخيرة 
في جمع تلك المحاضرات في كتاب خاص بهاء وما بدأت بتجميع 
مادته مرت بي بعض المحاضرات التي كان لما استفدته منه 
رحمه الله أثر واضح فهاء فأحببت أن أفرد أبرز الدروس 
الحياتية التي تلقيتها منه في هذا الكتاب تسجيلا لهذه التجريةء 
ووفاءً له» ونشرًا للفائدة» ولتعميم هذه الأفكارء والتي أظن أن 


الكثيرين سيجدون فما فائدة ومتعة. 


تقد جاد ق الحدبة الترف التى وواد عم ى سبجة 
(ح1631) أن الرسول وة قال: (إذّا مات الَونْسَان انْقَطَعَ عَنه 
عَمَلْهُ إلا من تلاتة: إلا من صَدَقة جَاريّة. أو عِلم ينتفع بهء أو 
وَلْدِ صَالح يَذْعُو له). فأحببت أن يكون هذا الكتاب من باب 
(العلم الذي ينتفع منه) كما أرجوء إذ هو - وإن كان من 
صياغتي - فإنه من تأليفه وإنشائه. 


رحم الله أبي وآباءه» وجزاهم عتا خير الجزاء. 
وأرجو ممن يقرأ هذا الكتاب أن لا ينساه وإيانا من دعوة 
صالحةء عسى أن يشملنا الله تعالى برحمته. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
م. عيسى خيري الجعيري 


الخليل 
7 جمادی الآخرة/ 1438 هى 6/ 3/ 2017م. 


جدې کان حمال 


ولدت سنة 1966 ومن الطبيعي أنني لم أع الدنيا إلا بعد 
سنوات» وعندما فتحت عيني على الدنيا كان وضع أسرتنا 
المادي يتراوح بين الجيد والممتاز» وحتى في تلك الفترة حين كانت 
تضيق الأمور المادية بأبي لم نكن نشعر بذلك ونحن صغارء 
مما يعني أنني لم أذق طعم الفقر حقيقةء ولكن ذلك لم يكن 
حال أبي - رحمه الله -» ولذلك فقد كان حريصًا على تعليعي 
هذا فرشا عتوائك (العمل قرفت والفقر لس عع 

الفقر في حقيقته مشكلةء جاء الإسلام ليحارماء وكان رسول 
الله پا يستعيذ بالله منه» فيقول في دعائه (وَأعُوذ بك من 
فة الفقر)"» وكان يدعو فيقول اللهم (اقضٍ عَني 
وَأغنني من المَفر)#» ومن دعائه أيضًا وة : (اللهم إذ 
بك من الْمَفْر وَالْقلّة وَالدَلّةء وَأعُودُ بك أن أَظلم أو کک (0, 


(1) البخاري» ح6368. 

(2) حدیث صحیيح› رواه بو داود. ح5051. 

(3) حديث صحيح» رواه أحمد في المسند» ح8053. 
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ولكن ذلك لا يعني أن الفقر عيب يجب على من أصيب به أن 
وكعادته في التربية فقد كان أبي يعتمد على القصص 
والحكايات لإيصال الفكرة» وقد رسخ قي وقي إخوتي هذه 
الفكرة بشكل ممتازء ولله الحمد. 

كان مما حدثني به أبي أن جدّه الحاج ("محمد عيد" بن موسى 
الجعبري) والذي ولد نحو سنة 1890 تقريبًاء وتوقي سنة 
4ءء كان يعمل (حمالا) في القدس» في سوق الخضار» وكان 
جدي (محمد عيد) الذي ولد في الخليل قد سكن القدس 
ككثير من أهل مدينة الخليل في فترة الثلاثينيات والأربعينيات 
عندما استنفر مفتي القدس الحاج أمين الحسيني أهل الخليل 
لإتقاذ القدس من الهجمة الاستيطانية التي كانت تتعرض لاء 
وکان جدي (محمد عید) قد نشا يتيمًاء فقد مات والده وهو 
صغير. فرئته شقيقته (سارة). وقي القدس حيث کان جدي 
یسکن هو وأولاده کان يعمل حمالاء هكذا حدثني أبي» ثم قال 
لي: يا بني» ليس هناك ما يدعو إلى الخجل في أن يعمل الرجل 
في أي عمل شريف يدر عليه دخلا بالحلالء فالعمل ليس عيبًاء 
وإنما العيب هو أكل الحرام» والاتكال على الناس» لقد كان 


جدك (محمد عید) فقیرًا أیامہا» ولکنه کان رجلاً له هيبته 
واحترامه» وقد ترك أثرَا في من بعده» وسمعة طيبةء أريدك أن 
تم ذلك افر مجك النى. كان حرطا غا أك ماله 
بالحلال رغم فقره. 

ثم حدثني كذلك عن والده - جدي - (عیسی بن محمد عید)ء 
الذي كان يعمل وهو يافع قي ثلاثينيات القرن الماضي سائق 
(كازة)» وهي عريبة يجرها حمار» ينقل با الخضروات بين 
الخليل والقدس» ولاحقا صار جدي يعمل سائقا لسيارة شحن 
تنقل البضائع بين فلسطين ويقية البلدان العربيةء كالعراق 
ولبنان» وتطورت أموره بعدها فصار له مكتب نقليات 
للشاحنات. وكذلك كان جدي من وجهاء العائلة» ولا زلنا - 
نحن أحفاده - نسمع الثناء على سيرته العطرة وسمعته 
الطيبة ممن بقي ممن يعرفونه. 

أما عن نفسه»ء فقد حدثني والدي أنه افلس قي حياته ثلاث 
مرات» فقد عمل في بداية حياته مساعدًا لسائق شاحنةء وقد 
ذكرت أن جدي کان يعمل سائقًاء وكان السائقون أيامها 
يحتاجون ليكون برفقتهم مساعد لهم في سفرياتمم الطويلةء 


حصل فما عطل» فعمل والدي مساعدًا لسائق شاحنةء ثم 
بعدها تعلم (صناعة الأحذية) فعمل أجيرًا في مشغل أحذيةء 
وافتتح لاحقًا مشغله الخاص» وبعدها دخل مجال تجارة 
الجملة لبيع (لوازم صناعة الأحذية للمشاغل)ء وأنشاً قبل 
وفاته مصنعا لصناعة (النعل)ء وخلال مسيرته هذه» والتي 
شهدنا - نحن أبناءه - مها المرحلة التي كان فما مَُسعٌ الرزقء 
حَسَنَ الحال» أفلس ثلاث مرات» حتى أنه أخبرني أنه بعد 
الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية سنة 1967ء وكان عمره 
حینا 22 عامّاء وکان متزوجًا ومعه ولد واحد هو آنا ضاقت 
به الحال فكان يذهب إلى القرى القريبة من مدينة الخليل 
ويشتري من أهلها (بيض الدجاج) وببيعه على بسطة في 
الخليل. 

ونی کل مرة کان یکبو فما لم یکن یستسلم» فقد کان يهض 
من کبوته» وساعده على ذلك بعد توفیق الله حسن معاملته 
الا 

وقد حدثني أنه ضاقت به الأحوال في إحدى الفترات» وكان له 
مشغل أحذية في منطقة (الحسبة القديمة) في الخليلء وكانت 


البضاعة عنده مصتعة جاهزة وليس هناك من يشتري من 
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التجار» وقي أحد الأيام دخل عنده رجل وسأله عن ثمن 
(حذاء) کان على الرف لم يتم تجهيزه نهائيّا بعد» فظن الوالد 
أن الرجل يريد شراء زوج أحذية لنفسه»ء فأعطاه سعرًا أعلى 
من (سعر الجملة) الذي يعرض مصنوعاته به» على أمل أن 
يشتري الرجل فيحصل الوالد على بعض النقود ولو كانت 
قليلة ليوفر لمتزلنا ما يحتاجه» ففوجئ بأن الرجل الذي أعجبه 
السعر كان تاجر جملةء ولم يكن يريد حذاءً لنفسه»ء بل كان 
يريد شراء كمية من ذلك (الموديل)ء وكانت هذه الصفقة نقطة 
انطلاقة للوالد من تلك الكبوة. 

وحدثني أنه أثناء تجارته أفلس مرة حتى كان لا يجد ما ينفقهء 
وكان لديه دكان» إذ كان يتاجر في لوازم الأحذية» وكان دكانه 
فارغا ليس فيه أي بضاعة» فاستدان من صديق له خمسة 
آلاف دينار» واشترى بها (جلودًا لصناعة الأحذية)ء ثم فتح الله 
عليه وباع ما اشتراه» وسدد ديونهء وانطلق انطلاقة جديدة. 
كل هذه القصص التي كان يحدثني بها كانت تمدف إلى تعزيز 
الدرس الذي عنونت به الموضوع» فالفقر ليس عيبًَاء والعمل 
شرف لا يخجل المرء منه ما دام حلالا. 
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كان هذا عن الدروس» أما في التطبيق العملي» فقد شهدت 
منه أنه كان يتعاطف مع الذين يعملون بد وتضيق مم 
الأحوالء لأنه مر بمثل تجاربهم» ففي عملي معه في تجارة لوازم 
الأحذية أذكر آنه كان يأتينا بعض الزبائن ليشتروا من 
بضاعتناء وتكون علهم ديون سابقة متراكمة لم يدفعوهاء 
فيأمرني - رحمه الله - بإعطائهم ما طلبوه» وبالطبع فلم أكن 
أعترض أمام الزبون»ء ولكن بعدما يغادر كنت أسأله: يا حج» 
أليس لنا على هذا الشخص مبلغ كبیر متراكم لم يسدده؟ وأنت 
تعلم أن ثمن ما أخذه اليوم سيتم إضافته للدين السابقء فلم 
نستمرفي إعطائه البضاعة؟ 

حينها حدثني بقصة إفلاسه ثلاث مرات» وقال لي: يا بتي» أنا 
أعلم أن هذا لن يسدد ثمن ما أخذ» ولكنه رجل طيب ضاقت 
به الدنياء وهو سيصتع البضاعة التي اشتراها متا ويبيعها 
لينفق على أولاده» لا ليسدد لنا ديونناء ومع ذلك فأنا أعطيه 
لأني أتخيل نفسي عندما كانت تضيق بي الدنياء ولا أريد لهم 
أن يعانوا مثل ما عانيت» فما ذنب أبناء هذا الرجل؟! يا بني 
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وأنا أشهد الله تعالى أن عددًا من هؤلاء قد تحسنت أحوالہم 
لاحقاء وكثير منهم ما زالوا يذكرون للوالد - رحمه الله - ذلك 
الموقف» فألقى بعضهم فيترحم على والدي ويقول لي: ما زلت 
أذكر وقوفه معي» وتزويده إياي بالبضاعة عندما ضاقت بي 
الحال وكان التجاريرفضون التعامل معي. 

نعم لقد كان جد أبي حمالاء وكان جدّي يعمل سائق عربة 
يجرها حمار» وعمل أبي بائعا للبيض على بسطةء ثم تحسنت 
أحوالهم جميعَاء ومع ذلك فقد انوا يفخرون بما كانوا 
يعملونه» لأن العمل الحلال شرفء والفقرليس عيبًا. 
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ھچیر | نت اناسفا ت 


في مسيرتي معه وأنا أعمل في التجارة بتوجمه» كان أي - رحمه 
الله تعالی - حریصًا على نقل خبراته وتجاربه لناء وکان يستغل 
القصص ليفعل ذلك» ورغم أن والدي لم يكن من طبقة 
(المشلمين) حامل القهادات الأكديمية إذ ترك المدرسة وهو 
في المرحلة الإعدادية»ء إلا أنه كان متميَرًا في خبرته وأسلوبه. 
إحدى القصص التي كان يذكرها لي علمتني درسًا استفدت منه 
في كل مراحل حياتي بعده» كانت تلك قصة (التاجر والبيضة 
lal‏ 

حدثني أبي أن تاجرًا من القدماء كان حكيمًاء فكان إذا أراد 
عقد (شراكة) مع تاجر آخر دعاه ليتناولا طعام (الفطور) معَاء 
وكان يتعمد أن يجلسا وحدهما على المائدةء وأن يكون من 
ضمن الطعام الموضوع على المائدة (بيضتان مسلوقتان)ء 
يتفاوت الحجم بينهما بشكل واضح» ثم يراقب شريكه 
المستقبلي» فإذ وجده قد سارع لأخذ البيضة المسلوقة الكبيرةء 
تالحر لكر كرو ت انط ع د الهراك جه 
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لأن الذي يطمع في الفرق بين حجم بيضتين مسلوقتين لا 
یؤتمن لیکون شریکا. 

هذه القصة التي علمني إياها أبي - رحمه الله - سميتها 
(الصغيرات الكاشفات). وأعني بالصغيرات هنا (الأفعال 
الصغيرة)» وهي أفعال تكشف عن طبائع النفوس» وذلك 
بوجود ضوابط لہا بالطبع. 

كان الناس يقولون: الألسنة مغارف القلوب» ويعنون بذلك أن 
ما تكته القلوب لا بد من أن يظهر في فلتات اللسانء وكذلك 
الأمر هناء فإن الفعل الصغير الذي يتكرر من الشخص يدل 
على ترسخ أصل هذا الفعل في نفسيته. 

فالذي يدفع الشخص الذي في حكاية (البيضة المسلوقة) 
للإسراع وأخذ البيضة الكبيرة وترك الصغيرة هو رغبته 
بالاستئثار بها وهو سلوك نابع من (الطمع والأنانية)» وخُلق 
الطمع هذا إذا كان في المرء يجعله غير صالح لعمل (مشترك)ء 
فالذي یتصف بالطمع وینطبع سلوکه به سیمارس طمعه مع 
شريكه قي التجارة كما مارسه مع رفيقه الآكل معه على المائدة. 
وكما أسلفت فقد استفدت من هذا الدرس في حياتي كلہاء 


ففي رحلاتي قي سجون الاحتلال عندما كنا نعيش في غرف 
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مغلقةء وأوضاعنا المعيشية سيئةء كانت تلك (الصغيرات) من 
الأعمال تكشف طبائع الناس الذين تعيش معهم. 

كانت إدارة السجن تحضر لكل أسير حبَّة فاكهة واحدة يوميًاء 
وكان التفاح هو الفاكهة الأكثر تكرارا حينهاء وكما هو معلوم 
فإن التفاحات العشر التي تدخل الغرفة لتوزيعها على الأسرى 
العشرة الذين فما لا يمكن أن تكون كلها بحجم واحد» وكان 
أمير الغرفة يوزع التفاح على أهل الغرفةء وكان دأب بعضهم 
أن يمد يده ليأخذ أكبر حبة فاكهة من الموجودء وبالطبع لا 
أتكلم عن حالة فعل فما الشخص ذلك مرة واحدةء إذ قد 
يأخذ التفاحة الكبيرة مرة وهو غير منتبهء أو لأا التي أمامهء 
ولكني أتكلم عن الحال التي كان فها ذلك الأمر منهجًا عند 
الشخص. فكان هذا السلوك يشير إلى وجود خْلّق الطمع 
والأنانية لدى هذا الأخ» وكان مرور الأيام كفيلا بتأكيد ما 
أشارت إلية تلك الأقعال الصحة من وجود ذلك الى غتده 
وني المقابل كان هناك إخوةء وهم كثيرون بفضل الله إذا كان 
الأول في التوزيع بادر فأخذ الجبة الأصغر من الفواكه المقدّمةء 
إيثارًا لبقية إخوانه بالأكبر منهاء وقد عشت في غرف كانت 


الحبة الأكبر من الفاكهة فما من نصيب الأخيرفي التوزيعء إذ 
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كل واحد يؤثر بها إخوانه» وهذا الفعل» رغم بساطته»ء كان يدل 
على ترسخ خلق الإيثارلدى الذي يفعله. 

وعلى ما سبق من مثال لك أن تقيس. فالأخلاق المذمومة 
كالكذب والبخل والقضول الرائد والعصية تنكقف لك من 
تصرفات صغيرة تشير إلا وتتكرر من صاحماء وكذلك الأخلاق 
المحمودة تظهر في تصرفات صغيرة» وبتراكمها يتم تشكيل 
صورة عن صاحما. 

وهنا لا بذ من التأكيد أن صدور فعل صغير واحد يدل على 
خلق مذموم أو محمود لا یعتبر مؤشرًا نهائيًا على رسوخ هذا 
الخلّق في الفاعل» إذ قد يكذب الصادق مرةء وقد يبخل 
الكريم أحيانًا قليلةء وقد يجبن الشجاع في حالة ماء وكذلك 
فإن الكذوب قد يصدق مرةء وقد تصيبُ البخيل نوبة كرم 
مفاجئة مرة» وقد يُقدم الجبان في ظرف ماء ولكن كل واحد 
من هؤلاء يعود إلى أصل الق الذي كان عليه. 

فالذي يدل على وجود هذا الخلق هو تكرار الأفعال المشيرة 
إليه» فيدل ذلك التكرار على رسوخ ذلك الخلق» فإذ لاحظت 
من رفيق لك سلوکا يدل على خلق ماء فلا تتعجل بالحكم عليه 


حتی تری مدی تكرارذلك منه. 
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هذا المعني الذي علمنيه أبي - رحمه الله - وجدت في تراثنا ما 
يؤكده» فقد جاء عن عروة بن الزبير أنه قال: (إذا رأيت الرجلّ 
يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات» فإذا رأيته يعمل 
السيئة فاعلم أن لها عنده أخواتِ. فإن الحسنة تذل على 
أخواتهاء وإِنَ السينة تذل على أخواتا). 

وقد نقل التابعي طاووس» تلميذ ابن عباس بء عن رجل 
عاقلٍ لبيب في الزمان السابق أنه قال في وصية له: (وإذا 
اطلعتّم من رجلِ على عَمَلِ فَجُرَة فاحذروةء فإِنً لها أخوات)2. 
هي دروسٌ من دروس الحياة» اكتسما السابقون بتجاربهمء 
وتركوها لنا ليختصروا لنا الطريق» ويزودونا بالقوانين 
العاصمات من الوقوع في الخطا. 


(1) الأصمهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 2/ 177. 
(2) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» 455/11» ح20,990. الأصمانيء 
حلية الأولياء 4/ 8. 
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العضز والسخول الميته 


في سنة 1994 افتتح أبي - رحمه الله - مصنعا لتصنيع (النعال 
البلاستيكية) المستخدمة في صناعة الأحذيةء وكلفني بإدارتهء 
وكان زبائننا هم أصحاب مصانع ومشاغل الأحذيةء وكانت 
(موديلات) هذه النعال تتغير من موسم لآخر» ونضطر لتصنيع 
قوالب لصب الموديلات الجديدةء وكان تصنيع تلك القوالب 
مكلفاء إذ كان الطقم الواحد منها يكلف نحو (15,000) دولارفي 
تلك الفترة» وقي بعض الأحيان كنا نقوم بتصنيع قالب لموديل 
ماء ثم لا ينجح ذلك الموديل في أن يكون له في السوق من 
يشتريه» ونكون بذلك قد خسرنا كل المبلغ الذي وضعناه في 
القوالب تلك. 

كنت أشعر بالضيق لأجل تلك الخسارة التي تصيبناء فكان 
الوالد - رحمه الله - يراني متضايقًا فيبادرني بتذكيري بهذا 
المثل: من يقتني العنز» سيموت له كثير من السخول» وبالطبع 
لم يكن يحكيه لي باللغة الفصحى كما كتبته هناء بل كان يقول 


لي: يا بني (اللي بُيقنی عنز» يا ما تموت له سخول). 
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كان الدرس الذي ينقله هذا المثل مستفادًا من تجرية مُرَبّي 
الأغنام» إذ علمتهم تجاربمم أن الذي يقتني هذه الأغنام فتلد 
عنده لا يمكن إلا وأن يموت بعض أولادها فلا يُستفاد منهء 
وهي ستَةٌ وقوانين لا تتبدلء وعليه فالواجب أن يدرك المرء 
ذلك» ولا يمتنع من العمل في تربية الأغنام بسبب هذه 
الخسائر. 

وهكذا الأمر في بقية التجارات والأعمال» فلا يوجد مشروع لا 
يواجه العثرات» وهي حقيقة يساعد إدراكها على عدم 
الاستسلام لهذ العثرات. 

وهذا الدرس ينسحب كذلك على الحیاة کلہاء فالعثرات 
والأخطاء موجودة فهاء والاستسلام عند مواجهتها هو عين 
الفشل. 

كان هذا الدرس الذي علمني أبي إياه مساعدًا لي في مسيرة 
حياتي» فلم أترك العثرات والإخفاقات تؤثر علي سلبًاء كما أنه 
كان أثناء تعليمه إياي العمل معه مساعدًا لي على تعزيز ثقتي 
بنفسي» وهو درس يغيب للأسف عن كثير من الآباء والمربينء إذ 
يكلف الأب ابنه بالقيام بعمل فيخط فيه»ء فيبداً بلومه 


وتقردعه لأجل ذلك بل ويصفه بأنه فاشل لا يصلح لشيء 
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مله مسوولية ذلك الفقل كله وتعكين كلك القرك 
سلبًا على مسيرة حياة الابن» إذ يصبح خائقا من فعل أي 
شيءء أو اتخاذ أي قرارء لئلا يناله اللوم والعتاب إن فشل 
فيه» وبذلك يفقد القدرة على اكتساب الخيرةء» وبفقد ثقته 
وحتى قي مجال العمل الحركي والتنظيعي» فقد استفدت من 
هذا الدرس» والذي يمكن أن نعبر عنه بأن (الذي لا يعمل هو 
قط من ل س تقد كنت احتى الاک الى حك 
تطوير العمل الحركي في كثير من المواقع أن المسؤولين فما كانوا 
لا يثقون بمن هم تحت قيادتهم لتكليفهم بالقيام بهذه 
الأعمال» ثم إذا كلفوهم وأخفقوا لم يعطوهم فرصة أخرىء 
ولم يعززوا ثقتهم بأنفسهم» بل عملوا على تحطيم نفسياتهم» 
فتشعزهم وكأنهم كانوا ينتظرون أن يخطن ذلك المكلف حت 
يجلدوه بسوط تقريعهم» وبثبتوا أنه لا يستطيع النجاح في أداء 
العمل الذي يقومون هم به. 

اختلاف أسلوب التربية بين مرب يعزز ثقة من تحت قيادته 


بنفسه» ومربٌ مهدم تلك الثقةء هو الذي يحدد هل سيخرج 
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المربي قيادات ناجحة ام جنودًا لا يتقنون فن القيادة ولا 
يجرؤون على تجربته. 


رحم الله آي وجزاه عني خير الجزاء. 
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الجبان ل يربح 

عملنا التجاري الأساس كان في التجارة. وتوسع نحو الصناعةء 
وكما هو معلوم فإن العمل التجاري يحوي الكثير من المخاطرء 
وهذه المخاطر تدفع التاجرفي كثير من الأحيان للتردد فيي خوض 
مشروع معين» أو إبرام صفقة ماء هذا التردد الناتج عن 
الخوف من الفشل قد يصبح خوفا مَرَضِيًا أشبه ب (الجُبن) في 
ساحات الوغى» وهو يؤدي إلى خسارة فرص كثيرة» كان يمكن 
تحقيق فائدة كبيرة منها. 

فاك خط بقن شح من اترا كا ع هفاك خا 
دقيقا يفصل بين التهور والشجاعة» والحكيم العاقل هو الذي 
يستطيع التمييز بين هذه المتجاورات. 

بعض الحكماء كان يقول أن كلمة (تاجر) تحوي أهم الصفات 
الاه رها ق مان ها ااي الاج ف( وان 
صفة التقوى» والألف تشير إلى (الأمانة)» والجيم تشير إلى 
(الجرآة)» وتشير الراء إلى (الرحمة)ء فالتاجر: (تاقي» (آ)مينء 


(جاريء»ء (ر)حيم. 
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کان والدي - رحمه الله - يريد متا أن نتقدم في عملناء وهذا 
يتطلب جرأة قى اتخاذ القرارات» ولذلك كان ينهنا إلى ذلك 
باستخدام الحكمة القائلة (اللي بخاف برْبَخش)ء ومعناها 
(الذي يخاف لا يريح). 

والخوف المذموم في هذه الحكمة هو الخوف المبالغ فيه هو 
الخوف الذي يدفعك للامتناع عن اتخاذ قرارات جريئة قد 
يكون فما تحقيق إنجازات مميزة لعملك التجاري. 

نعمء لقد رأيت في حياتي رجال أعمال كثيرين تغيرت الظروف 
من حولهم» وكان ذلك يستدعي منهم أن يتخذوا قرارات جريئة 
مها مثا تغيير مجالات عملهم» أو تعديل السياسة التي 
يتعاملون فما مع زبائهم» فامتنعوا من ذلك خوفا من 
الإخفاق» ولم يتمتعوا بصفة (الجرأة) اللازمة للنجاح» ففاتهم 
قطار النجاح» وتقدم غيرهم وهم مُنَسَمّرون في أماكنهم لا 
يبرحونها» حتى صار لحاقهم بقطار تقدم العمل غير مجدِ ولا 


واقعی. 


(1) جاء في معجم اللغة العربية المحاصرة (2/ 1106): تسمَر الشخصُ 
قي مکانه: ثبت فيه ولم يتحرك. 
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صحيح أن المغامرة قد توقعك في الخسارةء ولذلك يجب أن 
تكون المغامرة محسويةء فالقفزات الكبيرة غير محمودةء إلا إن 
كانت اضطراريةء لأنها ستجعلك بين خيارين» نجاح مميز راسخ» 
أو دمار كامل» بينما العاقل يخوض المغامرات بشكل يبقي له 
طريقًا للتدارك» فلا يضع بيضه في سلة واحدة» ولأضرب لذلك 
مثالا من واقع التجارة: 

نفترض أن مجال عمل ما بدأ يصيبه كساد» وتي نفس الوقت 
بدا مجال آخر للعمل يصبح واعدًاء ولم تكن هناك معطيات 
واضحة لمسير التغيرات المستقبلية» في مثل هذه الحال فإن 
الخيارات التي أمام صاحب العمل ستكون: 

. التمسك بمجال العمل الأصلي الذي يعمل فيه» رغم بوادر 
الكساد فيه» بدعوى أنه العمل الذي لديه فيه خبرة» وخوقًا 
من عدم النجاح في العمل الجديد. 

. تصفية عمله الأساسي الأول الذي تراكمت خبرته فيهء 
والانتقال كليًا إلى عمل آخرفي المجال الذي يبدوواعدا. 

. العمل على الانتقال التدريجي بين العملين» فيبدأً بتقليل حجم 
عمله الأصليء ووقف التوسع فيهء ويشرع في إنشاء عمل آخر 
في المجال الذي قد يكون واعدًاء فإذا استمرت المؤشرات في 
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كساد المشروع القديم» وانتعاش الجديد» يعمل على تقوبة 
المنتعش. والتقليل من حجم العمل الكاسد تدریجيًا. 
الاختيار بين هذه الخيارات يتحدد وفق طبيعة صاحب العملء 


ف (الجبان) الخائف خوفا زائدًاء يلجا للخيار الأول وني حال 
اكتمال كساد مشروعه الأصلي» فإن خسارته ستكون كبيرة 
الخيار الثاني» يختاره المتهورون» إذ أن هناك مغامرة غير 
محمودة في الانتقال كليّا من العمل في المجال الذي تتقنه إلى 
مجال جديد عليك» دون مؤشرات قوية ترجح كون ذلك خيارًا 
لا مناص منه»ء وقد يتعرض فاعل ذلك إلى خسارة كليةء إن 
كسد العمل الجديد» فيكون (لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى). 
الخيار العقلاني والمنطقي هو الخيار الثالثء إذ هو الخيار الذي 
يحفظ لصاحبه خط الرجعة» والانتقال المتدرج من مرحلة 
لأخرى» وهو يضمن إذا كشفت التوقعات عن أن هذه التغيرات 
كانت مؤقتة غير ثابتة إمكانية عودة صاحب العمل لمشروعه 
الأصلي» ويضمن في حال ثبات التغيرات انتقالا سلسًا للمجال 
الجديد. 
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هذا الخيار الثالث هو المقصود من هذا الدرس»ء لأن الذي 
يخاف (الخوف الزائد) لن يربح» بل هو في أحسن حالاته 
سيبقى محافظًا على المكان الذي هو فيه. 

هذا الذي ذكرته عن الخوف المبالغ فيهء والذي يعيق التقدم» 
لا يقتصر على مجال التجارة وحدهاء بل ينطبق على سائر أمور 
الحياة. 

في تربية الأبناء تجد أن الذي يبالغ في خوفه على أبنائهء 
فيمنعهم من الخروج من البيت لئلا يتضررواء ويمنعهم من 
المشاركة في الألعاب الرياضية لئلا يتأذواء ويمنعهم من الذهاب 
في رحلات خارجية مع أصدقائهم لشدة خوفه علهم» فإنه 
يجني علهم» نعم» هو قد یربج (سلامم) ولکنه یقینا سیخسر 
(تطؤّر شخصياتم) فينشؤون منطوين ضعاف الثقة بأنفسهم. 
في مجال العمل السيامي لا يمكن لسياسي يبالغ قي خوفه من 
التعبير عن رأيه خشية خسارة بعض مؤيديه إلا أن يقوده ذلك 
إلى خسارة أكبر» فهو سيخسر تأييد العقلاء والفاعلين الذين لا 
يقفون إلا بجانب من لديه الجرأة ليعبّر عن الأفكار التي 


يؤيدونا. 
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وقي المجال العلمي فإن الباحث الذي يخاف من الإقدام على 
نشر نتائج أبحاثه لأنها غريبة على المجتمع العلعي» قد يخسر 
فرصة الحصول على ميزة السبق في اكتشاف تلك النتائج. 

کان هذا درسًا تعلمته في مسيرة حياتي من والدي رحمه اللهء 
وطبقته في کثير من محطاتهاء هو درس مفاده (اللي بخاف 


بریحش). 
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الشريحان والنمل 
في العمل التجاري تحتاج أحياتًا للعمل مع شريك أو شركاءء 
والشراكة تتطلب أن يتصف طرفاها بصفات تساعد على 
إنجاحهاء ومن ذلك أن يتمتعا بالأمانة» والحرص على المال 
المشترك» وكل ذلك يتطلب أن تتوفر لدى طرفي الشركة (نيَة 
صالحة) تدعوهما للتخلق بهذه الأخلاق. 
کان والدي - رحمه الله - حريصًا على أن يغرس فينا الأخلاق 
الطيبةء ويؤسسنا للنجاح واستحقاق نيل توفيق الله تعالىء 
وكان لأجل ذلك يركز في تعليمنا التجارة على الجانب الأخلاق 
فهاء وهو جانب يضمن لك النجاح قي الدارين» وقد روي في 
حديث اخرجة آبو داود» أن الله تعال بقول (أتا ثالك 
الشریکين» ما لم يَحْنْ أحدهما صاحبه» فإذا خاته خرجت من 
بینہما)(. 
ولترسيخ هذه المعاني فينا كان يقصٌ علينا الحكاية التالية: 


(1) الحديث رواه أبو داود» ح3383. واختلف في تصحيحه. فصححه 
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كان هناك شريكان يعملان في تجارة الحبوب (القمح وأشباهه)ء 
ومرت السنوات وأمورهما ميسّرة ورزقهما دارء والبركة فيه 
ظاهرةء وني يوم من الأيام جاء أحد الشريكين لشريكه» وقال 
له: أريد أن نفسخ هذه الشراكة» فاستغرب شريكه» وسأله 
عن سبب ذلك» فالشراكة ناجحةء ولا مبرر لفسخهاء فقال له 
کت اق ال محل جك ال الساقط من 
الأكياس من خارج مخازننا إلى الداخل طوال السنوات 
الماضيةء ومنذ فترة لاحظت أن النمل صار يحمل الحبوب 
المتساقطة داخل المخازن إلى خارجهاء ولا أظن ذلك إلا بسبب 
تغير في نيه واحدِ مناء وهو مؤشر على انتزاع البركة من هذا 
الخمل. 

بالطبع لا بد من وقفة هنا أشير فما إلى أنه في الواقع العماي لا 
ينبغي لشريك أن يتخذ من ملاحظة كهذه سببًا لفضٌ شراكته 
مع شريكه» ما دام لا يوجد مبرر واضح معقول لذلك» فأفعال 
النمل هذه في الواقع الحقيقي قد تحتمل أسبابًا عدة وراءهاء 
ی روو ان کون فیا کو ای الک ی وکن م 
القصص وأمثالها تساق كقصص رمزية للتركيز على فكرة 
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معينة يريد صاحما أن يزرعها ويرسخهاء وهي هنا قيمة (حُسن 
النية) في نجاح الشراكة. 

دة القمة فة الية الحسنة .وحن الك عك 
شريكه» واعتبار شريكه كنفسه» ومصلحهما واحدة. کانت 
إحدى المعالم الهامَة في حياة والدي - رحمه الله - فقد كان 
حريصًا دومًا على ذلك» موقتًا أن ذلك من عوامل وضع الله - 
تعالى - البركة في الشركة وعملها وأصحابهاء ولذلك لم أره 
دخل في شراكة مع أحد وخرج مختلفًا معه» لأنه كان حريصًا 
عن كاك الخاد 

وحتى عندما كان يتشارك مع شريك لا يتمتع بهذه الأخلاق كان 
يتعامل معه وفقهاء ولم يكن يلجا للمكر والخبث حتى لو كان 
حقه في الشركة قد هضم. 

إن إدراك أن البركة توجد حيث توجد النيَةَ الحسنة وسلامة 
الصدر واعتقاد ذلك يترك أثره على حياة الإنسان الاجتماعية 
وعلی سلوکه وعلی علاقته مع كل من حوله» ولا يقتصر ذلك 
على العلاقة بين الشركاء في العمل التجاري» فحتى العلاقة بين 
صاحب العمل والعاملين عنده تتأثر بهذاء فصاحب العمل إن 
أصلح نيته تجاه موظفيه» وحرص على مصالحہم كما يحرص 
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على مصلحته» إذ المصلحة بينهما مشتركةء وكانوا هم يبادلونه 
ذلك الموقف» فإِنٌ ذلك لا بد وأن ينعكس على مجمل العملء 
ويكون سببًا لنجاحه» وحتى العلاقة بين التاجر وزبائنه تتأثر 
بذلك» فالتاجر الحريص على مصلحة زبونه لا يغشه ولو کان 
الغشٌ سيزيد من أرباحه»ء والزبون عندما يشعر أن التاجر الذي 
يتعامل معه حريص عاى مصلحته يتعامل معه بثقة ويزيد من 
ارتباطه به. 

وكذلك في بقية مناحي الحياةء ففي السياسة مثلا يمكن تطبيق 
هذه القاعدةء إذ السياسي الذي يتعامل وفق هذا المنطق مع 
جمہوره والذین یمثلہم» فیکون حریصًا علمم وعلی مصالحهم. 
ساعيًا للدفاع عنها ولو دقع ثمن ذلك» ليس كالسيامي الذي لا 
ينظر إلا إلى مصلحته الخاصة» ولو أدى ذلك إلى التضحية 
بمصالح من يمثلهم» والسياسي الذي يقوده حرصه على 
مصالحه الخاصة للتضحية بجمهوره لا يصرح بذلك» بل 
ينافقهم وبوهمهم حرصه علمهم. وهنا يتدخل مفهوم (البرّكة) 
قي الموضوع» إذ تنفر القلوب عن مثل هذاء وتميل إلى الحريص 
حقيقة على الناس» ولا بد وأن يظهر في فلتات اللسان وقي 
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المواقف البسيطة ما يشير إلى صدق نيَّة السياسي من عدمهاء 
بالضبط كما في سلوك النمل في قصتنا الرمزية هذه. 

هو درس تعلمته» وحاولت أن أجعله نبراسًا يوجه علاقتي بمن 
حولي دائمًاء وأسأل الله أن يكون قد وفقني لذلك في الغالب 


الأعم. 
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الرزنى والخفى لا بجتمعان 

في الحياة تمر أمامك قصص كثيرة تلفت نظرك» وتستجلب 
اهتمامك» فبينما ترى رجلا ناججًا في حياته العمليةء إذ بك 
تری كل ما حوله ينهار» فيصيب تجارته الكساد» وتتراجع 
اال وکر اوا کت آل ذلك اسا اسا ما 
الذي جعل فلاتًا يكبو كبوة لا يستطيع القيام منها؟ فكان 
يأتيني الجواب من أبي: يا بنيّ» زنى وغنى بجتمعوش. 

كان هذا الجواب يأتيني عندما يكون الذي تدهورت أحواله من 
المعروفين بالفساد الأخلاقي» وقد شاعت حكاياته في المجتمعء 
وقد ترسخت عندي منذ الصغر هذه القناعة» وهي أن الزنى 
والغنى لا يجتمعان. 

في الحقيقة أن الحياة جعلتني حائرًّاء هل هذه الفكرة التي 
زرعها أبي في حقيقَيّة أم لا؟ إذ لا كبرت رأيت أن أغنى الأغنياء 
في العالم» وهم ليسوا من المسلمينء هم من الناس الفاسدين 
أخلاقيًاء وقد اجتمع عندهم الزنى مع الغنى» وحتى في أوساط 
المسلمين» فكثير من أثرياء المسلمين ليسوا من الصالحينء 


صحیح آنني لا يجوز لي اتہامہم بالزنی حتی لو کانوا فاسدین» 
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ولكن ذلك ليس مستبعدا من كثيرين منهم» فإذا كان ذلك 
الظن صحيكًاء فقد اجتمع الغنى مع الزنى. 

تفكرت مرارًا في المسألة: 

هل يمكن أن يكون هذا القانون خاصًّا بالمسلمين؟ ووجدت أن 
داك ممكن فالفة من أعقاة الان لسن الخو أن 
يكونوا زناةء إذ قد يمارسون كثيرَّا من المعاصي ويكونون 
فين عن حدة اة نالات 

هل يمكن أن يكون المعنى أن الغنى لا يدوم على الزانيء وأنه لا 
بد وأن يأتي يوم يفتقر فيه؟ الجواب أيضًا هو نعم» ويكون 
المعنى أن الغنى لا يدوم بوجود هذه المعصية. 

قل گن أن رق ها الحاو حط كلك الات جو ا 
إذ هذه العبارة ومثيلاتا يستنبطها الناس من تجار»م 
الحياتيةء ومن ملاحظاتهم لما حولهم» وليس بالضرورة أن تكون 
القرافن الاختاعية اة من هذه الاكحظات ية اة 
التأكد منها بحاجة إلى استقراء تام» وليس استقراءٌ ناقصبًا. 

ومع كل هذه التساؤلات إلا أن الغاية المبتغاة من التنبيه الذين 
کان والدي - رحمه الله - یؤکد عليه قد تحققت.» وترسخ لدي 


ها التقور من هة ال 
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ودرمنٌ آخر تعلمته بطريقة غير مباشرة من هذا التوجيه» وهو 
أن التنفير من فعلِ سيْءِ أو الحث على فعلِ حَسَن قد يحتاج 
لريطه - أحياتًا - بالمنافع والمضار الدنيوبة الملحوظة»ء وإن كان 
ذلك ليس بقوة ربط تلك الأمور بالثواب والعقاب الأخروي» إن 
بعض الناس يصلح معهم ربط الأوامر والنواهي بالثواب 
والعقاب» ولكن هؤلاء قلة في الحياة» هم ذوو الإيمان الراسخء 
أما الكثيرون من أهل الدنيا فدوافعهم للالتزام تتعزز بوجود 
ما يستفيدونه في العاجل من هذا الالتزام» ولذلك كان الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه علمم ينون أقوامهم إلى الثمرات الدنيوية 
المأمولة من طاعتم لله تعالى» فهذا نبي الله نوح وأو يذكر ما 
کان يقوله لقومه في دعوته إياهم: « فلت اَسَغَفِروا إن 
کار عفار 9 @ یرل الا عَلَيکر يْدَرَارًا © مدد امول وَين 
وَل لَك جن مَل لَك اجر ج ) [سورة نوجء 12-10]ء 
وهذا ني الله هود پا يخاطب قومه قائلا: « وَيَقَوَمِ أَسْتَغَفِرُوا 
TE I ES E‏ 
فوتكم ولا ولوا ریت (2 ) [سورة هود» 52]» وقد عقب الله 


سبحانه على قصص الأقوام الذين عُذبوا لتكذيمم أنبيائهم 
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فقال تعالى شأنه: < وَل أن هَل ألْقُرّى ءامنُوأ وَأكَقَوأ لمحتا عَلَهّم 
ركس مَنَ اَلسَمَاءِ وَالأَرضٍ لیکن دبوا فاخد تیم با کارا کون 
© ) [سورة الأعراف» 96] 

في تربيتنا لأبنائنا قد يكون من المناسب استخدام هذا 
الأسلوب» أسلوبَ التنبيه إلى الثمار العاجلة في الدنيا لفعل 
الطاعة وترك المعصيةء ولكن الارتقاء بهم بعد نمو وعمم 
وإدراكهم لربط ذلك بثواب الله وعقابه ضروري أيضًاء إذ هو 
الذي يجعل المرء جديرًا بنيل رضى الله تعالى. 
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الجناح المكسور 


ككل الأولاد في الدنيا فإنه لا بد من أن تحدث خلافات بين 
الإخوة وهم صغارء وكما يقول المثل الشعبي (مصارين البطن 
تتقاتل)» وهكذا كنا ونحن صغار» نختلف بيننا على ما لي وما 
لأخي» وعلى دوري ودورهء وكل الأمور التي تثير هذه الصراعات 
الطفولية. والتي ما كانت تلبث حتى تزول ونرجع للعب مع 
ى صراغاتنا الطفولية تلك حن بحدما كرتا توغا ماء كانت 
تحدث مشاكل أحياتا بيني وبين واحدة من أخواتي» وقي كل مرة 
كان والدي - رحمه الله - يقف إلى جانب أختيء ظالمة كانت أو 
مظلومةء فإن كانت مظلومة عاقبني» وإن كانت ظالمة عفا عنهاء 
ومنعني من أخذ حقي منها بيدي» لا أخفي أنني كنت أشعر 
بالغيظ الشديد عندما يفعل ذلك. وخصوصًا عندما يكون 
الحق معي» وأكون مظلومًا. 

كنت أتساءل: كل الناس يميلون إلى الأبناء أكثر من البناتء 
والتمييز الذي يحصل داخل الأسر يكون لصالح الذكور دون 
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الإتاث» هكذا كان السائد فى مجتمعاتنا الذكوريةء فلماذا يشد 
أبي عن هذه القاعدة؟ 

في إحدى المرات بلغ متي الغيظ مبلغا جعلني أسأله بصراحة: 
يا أبي» والتّه إنني مظلوم» وإنها هي التي اعتدت علي» فلماذا 
دقف معا ضبدی؟؟ 

نظر إل أبي نظرة من يريد إرسال رسالة مهمة يجب علي 
إدراكهاء وقال لي: أعلم يا بني ذلك؟ كنت أستمع إليه وأنا 
متعجب» فهو يعلم أن الحق معي» ومع ذلك يقف إلى جانب 
شقيقتي ؟؟!! ثم أكمل - رحمه الله -: يا بني إن البنت جناح 
مكسور. فإن لم يقف أبوها وأخوها معها فمن الذي سيقف 
ا 

الجناح المكسون لعلا كانت المرة الأول التي أسمع فها هذا 
الملصطلحء ولكني فهمته» ووصلتتي الرسالةء البنت جناح 
مكسور»ء كان القصد الذي فهمته من العبارة تشبيه البنت 
بطائر مكسور الجناح» ومثل هذا الطائر يحتاج لعناية ورعاية 
حتى يشتد جناحه ويستطيع الطيران» تخيّلت الصورة التي 
عرضها والدي» وتخيلت شقيقتي وبعدها ستکون كذلك ابنتيء 
تخيلا طائرًا ذا جناح مکسور. إن لم یجد حوله من يحوطه 
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ویعتني به ویدافع عنه فسیکون طعامًا للوحوش» ومن اول 
بهذه المهمة لحماية البنت من أبماء ثم أخها؟ 

قد يعترض البعض» وقد يظن المتفذلكون أن في هذا غضا من 
شأن المرأةء إذ هم يريدون التعامل معها بالمساواة التامة مع 
الرجل» وقد يرى البعض في كلام والدي - رحمه الله - 
انتقاصًا من قدرات المرأة» ولكني أقول لهم: لقد كان أبي 
حكيمًاء عركته تجارب الحياة» وكان يعيش الواقع كما هوء 
وللأسف فإن أكثر الناس يعيشون في الدنيا وكأنهم في غابةء 
القوي فما يأكل الضعيف. والمرأة ضعيفة رقيقة بطبيعتهاء 
فإن ترکت وحدھا تعرضت للظلم» وإن کان حولہا من يحوطہا 
ويحمماء لم يجرؤ أحد على الاعتداء علها. 

كان أبي يريد أن يعزز من ثقة بناته بأنفسهن» وکان يريد منهنٌّ 
أن يشعرن أنهنَ لسن لوحدهن في ميدان الحياةء وأنه حولهن 
لا يسمح لأحد بالاعتداء علنٌء کان يريد منا أن نكون لهنَّ مثل 
ما ھولهن. 

کان يقول لي بعدها: يا بني» البنت يجب أن تعيش في بيت أهلها 
معززة مكرمة مدللةء لأنك لا تعلم بعد زواجہا هل سيكون 
زوجہا ابن صل یکرمہاء آم آنا قد تبتلی بزوج لا یعرف 


40 


قيمتهاء يجب أن تعيش البنت مع أهلها في دلال ودعةء لأا 
ستنتقل من عندهم إلى حياة مجهولة. 

مشاكل المجتمع كانت كثيرة ولا تزالء ولذلك ساد غند الناسن 
شعور عبّروا عنه بقولهم : (هَم البنات إلى الممات)ء أي أن الأب 
یبقی مہمومًا قلقا على ابنته حتى يموت أو تموت» وذلك من 
خشيته علا وحرصه على أن لا يصیما سوء أو مكروه» آما 
الأبناء فالأمر معهم مختلف» إذ بعد أن يكبر الولد ودستقل 
بنفسه قلما ینشغل به آبوه» إذ صار قادرا على تدبیر آمورهء 
فجناحاه صحيحان يستطيع أن يطیر بما حيث يشاء» بخلاف 
ذات الجناح المكسور التي تحتاج العطف والرعاية في كل حين. 
كبرت وكبرت معي هذه المفاهيم» وأكرمني الله ببناتي فصرت 
أستشعر الخوف علمنَ» وأستشعر ضعفهن» وأن واجبي يقضي 
عل اتاو أن الفلت الى حكن لق الخاد ها من 
عوادي الزمن في کل حين. 

مهما تطورت الدنياء وتغيرت الأحوال» فالغالب على البنات 
نهن يبقين كما - علمني والدي - جناحًَا مکسورًا يحتاج من 


يجبره. 
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وبالطبع فليس معنى هذا الدرس الذي تعلمته من أبي أن يقف 
الذي يريد حماية ابنته أو أخته أو غيرهما معهما في الباطل» 
فذلك سيجعلها تتجراً على الباطل ومخالفة الحق» ولكن المعنى 
المقصود من هذا الدرس أن التعامل مع البنت والمرأة لا يجوز 
أن يكون بنفس طريقة التعامل مع الابن والرجلء والهدف 
الذي يجب على المربي السعي لتحقيقه هو إشعار الأنثى التي 
تحت حمايته بتلك الحمايةء بأن لها ملجأ تحتمي به إن أصابتها 
صروف الزمان. 


أسأل الله أن يقي بناتنا وأخواتنا من عوادي الزمان. 
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السمح المتخانل 
کثير مما تعلمته من أبي - رحمه الله - کان خلال ممارستي 
للعمل معهء أو مشاهدتي له وهو يعمل» أو سماعي القصص 
التي حدثت معه وبروما لنا. 
E O TE E‏ 
والرجل السَّمْحٌ هو الجواد المتساهل الذي يوافق على ما يطلب 
منه ولا يتشدد في استيفاء حقه» وهو خُلق عظيم» دعا 
الرسول وإ للمتخلق به بالرحمةء فقال في الحديث الذي 
رواه البخاري (ح2076): "رَحم الله رجلا سَمْحًا إِذا بَاعًء وَإِذا 
اشترى» وَإِذا اقتَضَّى". والاقتضاء هنا هو التقاضي. 
وقد كان خَلّق السماحة هذا متأصَلًا عند والدي - رحمه الله 
- في بيعه وشرائه وقي اختلافه مع الناس في تحصيل حقوقهء 
وأنا لا أذكر رغم مرافقتي له سنوات طوالا أنه وصل به الأمر 
مع من يختلف معهم من زبائنه وشركائه إلى مرحلة التقاضيء 
ولو مرة واحدة» فقد کان يتجاوز عمًَا له» ويؤدي ما عليه. 
وقد حدثني عن خلاف وقع بینه وبين أحد من کان بينه وبينهم 


معاملةء وكانت المعاملة بينهما متشعبة ف امور تجارية عديدة» 
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ومبالغها ليست قليلة» وقي نهاية سنة مالية جلسا لإجراء 
الحسابات» فذكر الرجل لوالدي أرقامًا ليست موافقة لما عند 
الوالد» والذي كان قد انشغل فترتها وترك أمر الحسابات لهذا 
الشخص» فطلب والدي منه إحضار الدفاتر التي كان يسجل 
علا الحسابات ليطلع علهاء فماطل الرجل أيَامّاء ثم أحضر له 
دفتر الحسابات. 

قال لي والدي: نظرت في الدفترفلفت نظري فورًا أن الدفتر كله 
مكتوب بقلم واحد !! ثم قال لي: يا بني» أنت ترى أننا عندما 
نسجل الحسابات في دفترنا خلال عام كامل نستخدم مرة قلمًا 
أزرق ومرة قلمَّا أسود» وبكون لون الحبر غامقًا مرة وفاتحًا 
آخرى» فليس من المعقول ولا المعہود أن تكتب الحسابات كلہا 
بنفس القلم لعام كامل» وهذا يعني أن الحسابات كلها كتبت 
مرة واحدة» وهو ما يعني عدم صحتا. 

وكانت ملاحظة والدي هذه مما يدل على فطنة وذكاء ولاحية 
عالية» وكان الاستنتاج الواضح من الذي حدث أن حسابات 
الرجل فما خللء وقد يكون قد تعمد ذلك لسرقة جزء من 
المال الذي بينهماء فماذا كان تصرفه رحمه اللّه. 
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كان يدرك أن اتهامه لرجل يعامله منذ سنوات» وقد عاشا 
عمرًا يتعاملان معا في التجارة سيفتح باب شر وتقاضٍ طويلء 
وأنه سيصعب عليه إثبات قيام هذا الرجل بسرقته»ء ولذلك 
رر اوي 2 ال وقح رة جديدة ي الل و ياء 
المعاملات التجارية العالقة بينهما. 

كانت المعاملات بين الطرفين تتضمن نشاطات عدةء وفما 
صفقات كانت لا تزال في طور الإنجاز» ومع ذلك فإن الجلسة 
التي تم فما إنهاء الحسابات كلها أخذت مع والدي وهذا الرجل 
نصف ساعة فقطء كما أخبرني» إذ اجتمعا فطلب من الرجل 
أن يختار هو كيفية توزبع الصفقات التي لم تتم بينهماء وأن 
يختار القسم الذي يريد منهاء فجعلا الصفقات في مجموعتين» 
واختار ذلك الرجل إحداهماء وهكذا تم إنهاء كل الحسابات. 
كان أبي يدرك أن القسمة بهذه الطريقة ا دقيقة مائة 
بالمائةء ولكنه كان يتخذ من حديث النبي وة (رحم الله رجلا 
سَمْحًَا ذا باع وَإِذّا اشترى» وَإِذا اقتَضَّى) منهجًا يسير عليه. 
بهذه السهولة والسلاسة كان يتعامل رحمه الله ثم أظهرت 
السنين لنا صواب منهجه» فرغم أن والدي کان قد خرج من 
هذه المعاملة بخسارةء وكان معظم ما حصل في نصيبه أشياء 
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ثابتة وليس فما سيولة مالية يستطيح التحرك من خلالهاء 
فاضطر لأجل ذلك أن یستدین من صدیق له ما اشتری به 
بعض البضائع ويبداً تجارته فماء رغم ذلك كله فقد تجاوز 
هذه الأزمة» وتوسعت تجارته ونمت وبورك فما بفضل الله 
وحده» أما ذلك الرجل الذي حاول الاستئثار بما ليس له فقد 
تعثرت بعدها أموره» ونزعت البركة من ماله» وركبته الديونء 
وكان والدي يذكرنا دومًا بسبب ذلك» ويردد على آذاننا الحكمة 
التي كان يستشهد بها قائلا: الحرام يذهب ثم يذهب ثم يذهب 


ثم يذهب صاحبه. 
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الحلال يذهب فكيف الحرام؛! 


كان والدي رحمه الله مؤمتا بالحديث الذي فيه قول الني 
(إِته لا يرو لَحْم تَبَتَ من سحت إلا كاتت التار أولى به)ء 
ولذلك كان حريصًا على أن يجعل رزقه من الحلال»ء ولم يكن 
ذلك عنده مجرد کلام نظري» بل کان شیتا يسعی لتطبيقه في 
واقعه وحياته» وقد أتيحت له فرص عديدة كان الكسب 
الحرام ميسّرًَا فهاء ولكنه كان يبتعد عنه ويتجنبه» ومن ذلك 
أنه فكر هو عدد من أصدقائه الذين يعملون ني مجال صناعة 
وتجارة الأحذية ولوازمها بإنشاء مصنع لإنتاج النعل المستخدم 
في صناعة الأحذية من مادة ال (بولي إثيلين) بدل استيراده من 
السوق الصهيوني» وعندما بحثوا عن التكلفة اللازمة لإنشاء 
هذا المشروع وجدوا آنا أكثر من طاقتهم» وكانت بعض 
المؤسسات الداعمة للصناعات في المجتمع الفلسطيني الواقع 
تحت الاحتلال تقدم مساعدات لمثل هذه المشاريع التي تشقل 


(1) حديث صحيح» رواه الترمذي» ح614 وقال: هذا حديث حسنٌ 
غريب من هذا الوجه» ورواه أحمد»ء ح14441. وقال الأرنؤوط: إسناده 
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الأيدي العاملة» وقد سافر والدي رحمه الله وأحد شركائه 
حينا إلى الأردنء وتواصلوا مع تلك المؤسسةء وقدموا لها أوراق 
المشروع» وحصلوا على الموافقة لتمويله» ولكنهم اكتشفوا أن 
تلك المؤسسة تقدم التمويل على شكل قرض بفائدة» أي أنه 
تمويل ربوي» فصرفوا النظر عن ذلك» ثم لجأوا إلى أصدقاء 
آخرين لهم وعرضوا علمم الدخول معهم في المشروع كشركاءء 
وذلك لتوفير رأس المال اللازم للمشروع» وهكذا كان» وبدلا أن 
يكون المشروع لوالدي ومعه اثنان أو ثلاثة من أصدقائه» صار 
عدد الشركاء في المشروع عشرةء ولكن ذلك كان بالنسبة لأبي 
اقات خا ما ا بای جن ن اجو راض بارا 
لاء مترو هة 

وقد كان والدي يكثر تكرار الوصايا والنصائح المتعلقة بهذا 
الموضوع على مسامعي» فكان يقول لي (الحرام يذهب ثم يذهب 
ثم يذهب ثم يذهب صاحبه). وهذه العبارة تهدف لترسيخ أن 
النهاية التي يقود إلا الحرام نهاية مدمَرةء وأن المرء لا يجوز 
أن يغترً بالمكاسب القريبة التي يجنا من الكسب الحرام ويزينها 
له الشيطان» وكان يكرر على مسامعي القول (الحلال يذهبء 
فكيفَ الحرام؟!)ء وإذا ترسخ هذا المفهوم في النفس» وهو 
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و ا ىعرم ق فو اله ى الكمه الخ 
وأن الكسب الحرام سيذهب لا محالةء وبالتالي لن يبقى إلا 
الام لكب ف فان فلك مهجم الري غل البح جة 
اماتا 

إن أنجح وسائل التربية هي التربية بالقدوة» ويجب أن يترافق 
معها التوجيه النظري» وترسيخ المفاهيم بعبارات مختصرة 
واضحة كالتي كان والدي يستخدمهاء وأن يتم ترسيخ هذه 
العبارات في ثقافة الأبناء وفكرهم لتكون منهجًا لهم في حياتهم. 
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| لصف فة الخفسة 
الدرس الأول الذي تعلمته تحت هذا العنوان علمني إياه جدّي 
(عيسی) الذي أحمل اسمه» رحمه الله تعالی» فقد کان جدڏي 
مرئَيًا ناجًَاء وكان حكيمًا ذا عقل راجح» ولذلك کان كثيرون 
يلجؤون إليه لحل مشاكلهم» وقد أكمل أبي - رحمه الله - 
السيرعلى نفس الطريق. 
كان عمري حين تعلمت هذا الدرس دون ال (10) سنوات» وقد 
كنت أرافق جدي كثيراء فآنا أول أحفادة» والحاملٌ اسمه. 
ویومہا كنت معه فمرَ بنا طفل» لعله كان في مثل عمري أو 
أقل» وكان يبيع (العلكة)» وعرض علينا أن نشتري منهء 
فاشتری جدَّي منه» ثم ذهب الصي. 
حتى الآن ليس هناك درم يستفاد» وهنا لا بذ من التأكيد على 
أن كثيرا من الآباء والأمهات والمرتين يقومون بتصرفات لها 
أهداف سامية» ولكنهم لا يوضحون مقصدهم من هذه 
التصرفات لمن يرتّونهم» فتضيع الفائدة المرجوة - تربونا - من 
هذه التصرقات 
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بعد أن انصرف الفتى سألني جدّي: هل تعلم لم اشترينا منه 
(العلكة)؟ 

كان سؤالا غريبًا على طفل مثلي» فالذي أعيه حينها أن المرء 
يشتري الشيء لأنه يريده» ولم أجبْ جي حيهاء أو لعلَّه لم 
يترك لي الوقت لأجيبه» فهو سأآل ليلفت نظري لا ليسمع 
جوابي. 

قال لي - رحمه الله - : نحن لسنا بحاجة لهذه (العلكة)ء ولو 
أردناها لاشتريناها من أي دكان» ولكن هذا الصبي - يا بي - 
يبيع (العلكة) لحاجته للمال الذي سيربحه منهاء وعندما نشتري 
منه فإننا نعطيه بعض الال الذي يحتاجه» بدون أن نكسر 
خاطره» أو نتسبب له بالحرج» ثم أكمل جدي قائلا: هذه يا بني 
هي الصدقة الخفيّة. 

(الصدقة الخفيّة) !! لعلا كانت أول مرة أسمع بهذا المصطلح. 
ولعلي حينا لم آدرك الأمر حق الإدراك» ولكن البذرة التي 
زرعتها قي نفسي تلك الكلمات بقيت حاضرة» وبقيت حاضرة 
بقوة حتى أني لم أنسَ مطلقا الحدّثء» ولا تلك العبارةء ولا أزال 
اضر وق کلمات جچتی بن ق آذ فن به 
الصدقة الخفيّة. 


وكان هناك أثر آخر تركته في نفسي تلك المحادثةء غير البذرة 
التي زرعها جدي لتحبيب (الصدقة الخفية) إل» لقد كان 
جڏي يکلمني وکأني شخص كبير واع يدرك ما يقال له» وهذا 
الأسلوب في الخطاب بين الآباء وأبنائمم يعزز الثقة بالنفس 
لدى الأبناءء ويدفعهم للارتقاء ليكونا أهلا لسماع مثل هذا 
الكلام» فجدَي كان يعاملني كرجل» وينبغي علي أن آثبت له 
أنني عند حدّسه وتوقعه وظته» رجلٌ يعتمد عليه. 

ثم توالت الدروس تحت هذا العنوان في حياتي» وكان معلعي 
فما بعدها والدي - رحمه الله - والذي تلقی کثيرًا من دروسه 
في مدرسة جدي الحياتية. 

وقد سبق وذكرت كيف كان والدي يتعامل عندما کان أيام 
عملي معه في تجارة لوازم تصنيع الأحذية يأتيه زبائن ضاقت 
مهم الحال وركبتهم الديون» ومنها ديون لنا لم يسددوهاء فكان 
يعطهم المواد الخام التي يأتون لشرائها لاستخدامها في عملهم» 
ويسجلها على دفتر الديون فوق الديون السابقةء فأسأله لم 
نراکم الدین على فلان ونحن نعلم آنه لن یسدده لنا؟ فكان 
يقول لي أنه يعلم أن هذا الزبون سيأخذ تلك المواد الخام التي 
اشتراھا متا دیتاء۔ وسیصتع بضاعته منہاء ثم یبیعہا لينفقہا 
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على أولاده» ولا يسدد لنا من ديوننا شيتاء ومع ذلك فنحن 
ا E‏ ی ی ا ا ون الا 
وکان يقول لي: يا بني» اعتبرها صدقة خفية. 

وكم من مرة أمرني ونحن نراجع حسابات الديون التي على 
الزبائن بأن أشطب الدَينَ الذي على فلان وعلان» لأم خسروا 
تجارتهم» وكان يُسقط الدين عنهم» ولا يُشعرهم بشيءء غير آنه 
كان لا بُطالمم به»ء ثم إذا جاؤوا لاستئتاف العمل معه والشراء 
منه»ء كان يفتح لهم صفحة جديدة بيضاء. 

المفاهيم التي تغرس لدى الصغير ترسخ» وخصوصبًا عندما 
تكون مفاهيم رافق التطبيق فما القول» وعندما تكون 
توجهات جاءت من شخص نحبّه ونعتبره قدوة لنا. 


رحم الله ا وجدّي وجزاهما عني خير الجزاء. 
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توريث الفيادة 
إحدى المشاكل الأساسية التي يعاني مها مجتمعنا هي مشكلة 
انعدام الثقة بين الأجيال المختلفةء وهذه المشكلة تتسبب في 
مشكلة أخرى وهي الصراع العنيف بين تلك الأجيالء ويؤدي 
ذلك إلى عدم استفادة كل جيل مما لدى الجيل الآخر من 
قدرات وإمكانات. 
هذه المشكلة هي أصل أزمة نقص القيادات القادرة على صنع 
التغيير والتقدم في مجتمعاتناء وهي أزمة كثيرًا ما تعصف 
بالقركات العائلية والمؤسسات الأهلية والتتظيمات السياسية: 
إذ يستلم زمام الأمور فما جيل لم يتدرب على يد الجيل الذي 
سبقه التدريبَ الذي يؤهله لإكمال المسيرة» وذلك بسبب 
الصراع بين الجيلينء والذي يعود كما أسلفت لأزمة الثقة. 
هذه المشكلة لم أعان منها في حياتي العمليةء والفضل في ذلك 
بعد الله تعالی کان لوالدي وسداد رأيه وعد نظره. 
لقد علمني والدي درسًا في (توريث القيادة) وددت لو أن كل 
القادة والمحسؤولين عندتا يتعلموته. 
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كان والدي قد أسس عمله التجاري» وانطلق فيه من الصفرء 
حتی بنی مشروعا اقتصادیا ناجَاء وهو مشروع متوسط 
کے ول کن وغ ھا ہزین مال کس اک 
كان جيدًا بالنسبة للوضع العام في بلدناء وكان يشمل في تلك 
ال ما فاد الوه اة ي حت اة 
ومصنعًا لإنتاج النعال المستخدمة في صناعة الأحذيةء وكنت 
آل ع یق ی اع و کت اف 
في المصنع وكان أخي يعمل في محل تجارة الجملةء وكان الوالد 
هو الذي يدير العمل. 

وفي أحد الأيام جمعنا والدي أنا وأخي» وكان لنا أخ ثالث يدرس 
في الأردن»ء وأخ رابع صغير عمره بضع سنوات فقط. وقال لنا: 
لقد عملت في حياتي بما فيه الكفايةء وقد كبرتما وتزوجتماء 
Ea la a ea LS‏ 
وأتقاعد في ما بقي من حياتي. 

كان عمر أبي عندما بدأ العمل نحو (15) عامَّاء كان عمره 
عندما أبلغنا بقراره هذا نحو 47 عامًاء وكانت صحته جيدةء 
فلم يكن يعاني من أي مرض ظاهر. وقد قَدّر الله تعالى أن يتم 
اكتشاف إصابته بالسرطان بعد قراره هذا بعام واحد تقريبًاء 
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وتفاقم مرضه حتى توفاه الله تعالى وهو في السنة الحادية 
والخمسين من عمره» رحمه اللّه. 

كانت فلسفة أبي في قراره هذا أنه يريد منا الاعتماد على 
أنفسنا والتدرب على إدارة العمل الذي سنرثه منه تحت عينهء 
كان يريد توريثنا (المهارات الإدارية القيادية) التي كان يملكاء 
وكان يدرك أن توريث هذه المهارات لا يمكن أن يتم دون 
هذا القرار كان يعكس ثقة أبي - رحمه الله - بناء إذ لولا هذه 
الثقة لما سلّمنا إدارة العمل الذي قضى حياته في بنائه» وكانت 
هذه الثقة هي الفرق بين أبي وغيره من الآباء» وقد كان لأبي 
صديق قريب منه» وكانت علاقتهما وثيقةء وكان لصديقه هذا 
مصنع» وكان مصنعه ناججًاء ولا زلت أذكر كيف كان أبي يقول 
لصديقه: يا أبا فلانء سلّم إدارة عملك لأبنائك» كما فعلت أناء 
فيكفيني وبكفيك التعب الذي عشناه في حياتناء فكان صديقه 
يقول له: يا أبا عيمى» إني أخاف أن أسلمهم مسؤولية المصنع 
فيد مروا ما بنيته قي ثلاثين سنة. 

لقد كان الفرق بين أبي وصديقه أن أبي وثق بناء بينما لم يثق 


صديقه بأبنائه» وقد توفي الاثنان» توي ا بعد تسليمنا 
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العمل بسنوات قليلة» وأكمل مشروعنا التجاري مسيره بفضل 
اللّه» وكنا - كإخوة - نعمل معا بتوافق ممتاز» أما صديق أبي 
فقد توفي بعده بأكثر من (10) سنوات» بقي خلالها يدير العمل 
بنفسه» حتى أنه كان لو جاء أحد زبائنه لعقد صفقة أو إنهاء 
حساب» كان لا يمكن لأحد من أبنائه أن ينوب عنه» ولا بد أن 
يتم ذلك بوجود صديق والدي رحمهما اللّه» ویعد وفاته لم 
يستطع أبناؤه إكمال العمل في مشروعهم من حيث تسلموهء 
فتشرذم المشروع الواحد» وصار عدة مشاريع» نجج بعضها 
وتعثر بعضهاء لأن القائمين علما لم يتدربوا على إدارة 
مشروعهم على يدي خبیر. 

كما سبق وذكرت» فقد قرر أبي أن يسلمنا إدارة العملء وأوكل 
لي إدارة المصنعء ولأخي إدارة محل تجارة الجملةء وكان يزورني 
في المصنع يوميا - تقريبًا - ويمكث عندي نصف ساعة» أو 
ساعة إن أطال»ء وخلال ذلك أخبره ما الذي فعلتهء وما الذي 
أنوي فعله» وأستشيره في بعض أمور العمل» وكان لا يبخل عاي 
بتوجماته» بل کان يشڏَ من آزري إن تعثرت وأخطا اجتهاديء 
وقد سبق وذكرت أنه علمني الحكمة القائلة أن من يقتني 
العتز» سيموت له كثير من السخول» وكان يكررها علي عندما 
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أكون قد خسرت مبلغا في صناعة موديل جديد ولم ينجح ذلك 
الموديل» وكان يمر عند آخي في محل تجارة الجملةء ويمكث 
عنده بعض الوقت وبشير عليه كما کان يشير علي. 

خلال الفترة التي كنا ندير العمل فما قبل مرض أبي ثم 
اشتداد مرضه»ء کنا نمارس العمل ونستشیره قي کثیر من 
أموره» وقد تجنبنا بذلك الكثير من العثرات» واكتسبنا خلال 
ذلك الكثير من الخبرات والمهارات» وعندما صار أبي غير قادر 
على متابعة أمورناء وتوفي بعدها بأشهر كنا قد صلب عودناء 
وتعلمنا الإدارة بطريقة صحيحة» تضمنت خبرته التي اكتسما 
في ثلاڻثین عامَا من عمله ونقلها لناء وعندما توفي رحمه الله کان 
انتقال إدارة العمل وقيادته قد تم لنا بسلاسةء فلم نشعر أو 
يشعر زبائننا بي تغيير سلبي في عملنا التجاري. 

هذا الدرس العظيم الذي علمنيه أبي»ء كان مفقودًا للأسف في 
أوساطنا كحركة إسلامية» فقد كنا نعاني من أن كثيرين من 
مشايخنا وقادتنا الذي كان لهم فضل بناء الحركة في مناطقهم 
كانوا كصديق أبي الذي ذكرته سابقاء لا يثقون بالجنود الذين 
تحت أيديمم» ولذلك لا يسلموهم مسؤولية شيء إلا تحت 
إشرافهم التام على كل تفاصيلهء ولذك نشا عندنا جيل لا 
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يتقن فن القيادة» ولا يحسن حل الأزمات إن عرضت له» 
ويقيت القيادة فترة طويلة حكرًا على القدماء الذين كانوا 
يصلحون لفترة التأسيس» ولكن كثيرّا منهم لم يكن مناسبًا 
لفترة الانتشار» وحتى عندما كان الجيل الثاني يتولى القيادة 
نتيجة ظرف قاهر» كموت القدماء أو اعتقالهم أو انعزالہمء 
فقد كان القادة الجدد يتعلمون عن طريق التجرية والخطاً في 
كثير من الأحيان» فيقعون في عثرات كان يمكن تجنما لو علمهم 
السابقون كيف يتصرفون قي تلك الحالات. 

وأذكر أننا كان قد حدث عندنا تغيير في قيادة الحركة في نهاية 
التسعينيات من القرن العشرين» وكان القادة الجدد ذوو نظرة 
بعيدة» وقد لاحظوا بناء على خبراتهم التي اكتسبوا أكثرها من 
الحياة وليس من داخل الحركةء أن بقاء شخص معين في 
موقع ما لمدة طويلة يسبب كثيرّا من السلبيات التي كنا نعاني 
منهاء ومن ذلك أن بعض الإخوة الأفاضل ممن كانوا يقودون 
العمل التطوعي في المؤسسات التي تشرف علها الحركةء وكانوا 
قد مضى على وجودهم في مجالس إدارة تلك المؤسسات مدة 
طويلةء بلغت نحو (25) عامًَا لبعضهم» ترسخ عنده شعور أن 


هذه المؤسسات خاضة بهم» وان غيرهم لو تول إذارجا قسهدم 
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ما قاموا هم ببنائه» وكانت لهم ممارسات سلبية أساسها 
شعورهم أن لا أحد غيرهم حريص على مصلحة تلك 
المؤسسات. ولذلك قرر القادة الجدد أن لا يتم السماح لأي 
شخص بالبقاء في إدارة أي مؤسسة أكثر من دورتين 
انتخابيتين» وعندما حان موعد تطبيق القرار على إحدى أكبر 
مؤسسات الحركة رفض الذين كانوا يديرونا ذلك» وكان كثير 
منهم من القيادة التاريخية التي أسست الحركة في منطقتناء 
وكان مبررهم لرفض القرار أن القادمين الجدد المرشحين لإدارة 
المؤسسة لن ينجحوا في ذلك» وسمدمون ما تم بناؤه فما 
خلال أربعين سنةء ووصل الأمر إلى أن خاض هؤلاء انتخابات 
اختيار مجلس إدارة تلك المؤسسة ضد المرشحين الذين 
دعمتهم الحركةء وکادوا يتسببون بشرخ في جسمهاء لولا أن الله 
لطف. وعندما استلم الجيل الجديد إدارة تلك المؤسسة أكمل 
البناء على ما كان السابقون قد أسسوه» فنمت المؤسسة في 
سنوات قليلة أكثر مما نمت خلال السنوات الأربعين المنصرمةء 
وليس ذلك بفضل الجدد» إذ هم أكملوا البناءء ولولا جهد 
السابقين لما حققوا من النجاح شيتا. 
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كان هذا المثال أحد الأمثلة التي عانينا منها في الواقع لعدم 
وجود الثقة بين الأجيال المختلفة قي الحركةء ولا زلنا نعاني في 
كثير من أمورناء لأن الذين يتولون المسؤولية لا يضعون في 
نظرتهم للمستقبل أنهم سيغيبون عن الساحة أو يُغْيّبون»ء وأن 
ذلك يستدعي منهم تدريب كوادر قيادية قادرة على استلام 
الراية وإدارة العمل» وأول خطوة في ذلك التدريب هي أن يثقوا 
في قدرة الجيل اللاحق على العمل» وأن يثقوا بحرصه عليهء 
وبالتالي ينقلون إليه خبراتهم» ويسلمونه الراية قبل أن تسقط 
من أيديم جرا عنه. 

ليت قيادات الحركة عندنا تتعلم هذا الدرس الذي علمنيه أي 


61 


تدارك الأمر قبل وقوعه 

كثير من المشكلات التي يعاني مها المجتمع لدينا وتتسبب 
بشروخ في العلاقات بين الأقارب تنتج من سوء تصرف الآباء. 

يكون للرجل مشروع يعمل فيه» ثم يكبر أولاده الذكور 
وبلتحقون به في عمله» وبنفق الجميع من مدخولات هذا 
المشروع الذي يعمل الجميع فيهء وبتوسعون»ء وقد يشترون 
عقارات أو يبنون بيوتاء وكل ذلك بطريقة عشوائية لا يتضح 
فما حق فلان من حقَ علان من هؤلاء الأبناءء ثم يموت 
الوالد» وهنا تبداً المشاكلء وأول المشاكل تنشاً عادة بين 
الذكور والإناثء فالبنات يعتبرن أن كل ما تركه والدهن حق 
لهن بالشراكة مع إخوتهن» ليس هذا هو حكم الشرع الذي 


يقول * إَلرَجَالِ تَصِيب يما ترك اولان وَالاَفربُونَ وَلِلِسآءِ َيب يما 
[سورة النساء: 7[ بينما یری الأبناء الذكور الذين کانوا 


لهم فما حقا ثمتًا للجهد الذي كانوا يبذلونه. 
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ثم تظهر مشكلة أخرى بين الذكور أنفسهم» فالكبير يزعم أنه 
ترك دراسته والتحق بوالده مبكرًا ليساعده في الإنفاق على 
بقية إخوتهء والآخرون يزعمون أن جهدهم لا يقل عن جهد 
أخهم الأكبر» وهكذا يتم زرع بذور الخلافات العائليةء وتتة 
الأرحام. 

أما لماذا أحمَّل الآباء وزر هذه المشاكل» فإن ذلك لأنهم لو 
وضعوا لعمل أبنائهم معهم أسسًا سليمة واضحة لمنعوا كثيرًا 
من هذه المشاكلء ووأدوها قي مهدهاء إذ يمكن للأب أن يجعل 
لكل ابن يعمل معه راتبًا شهرنًا يعطيه إياه لينفق منه» وتصبح 
له ثروته الخاصة التي لا يشاركه فما إخوته وأخواته» أو يمكن 
له أن يعقد معهم عقد شراكة يراعي فيه أن لا يظلم بقية 
أبنائه» ولا يجعل بعضهم يأكل مال الآخرين أو جهدهم» وبذلك 
يمنع المشاكل من أن تجد طريقها لأبنائه» ولكن الواقع أن 
أغلب الآباء لا يتمتعون ببعد النظر الذي يدعوهم لفعل ذلك 
تدارگا للمشكلة قبل وقوعها. 

أما والدي - رحمه الله - فقد كان بعيد النظر» وكان يرى 


المشاكل التي تثور قي المجتمع بسبب ما ذكرت. ولذلك وضع لنا 
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الحل الذي ضمن فيه بقاء علاقاتنا كإخوة وأخوات علاقات 
ممتازة بفضل الله تعال. 

دعاني في يوم من الأيام» وقال لي: أحضر ورقة وقلمًاء ففعلت 
وجلست عنده» فقال لي: سأملي عليك بعض المعلومات 
لتصوغها في وصية أبن لكم فما ما هو لكم وما هو لأخواتكم 
من المال الذي لديناء يومها قلت له - كما يقول كل ابن في 
مثل هذا الموقف - يا أبت أدامك الله فوق رؤوسناء لا نريد إلا 
سلامتك» أطال الله في عمرك. فقال لي: دعك من هذا واكتب 
ما سأمليه عليك. 

یومها كتب أنه عندما بدا أبناؤه - الذين هم أنا وشقيقاي - 
العمل معه کان رأس ماله الذي يعمل فيه يساوي ما قيمته 
(كذا) من المالء وأن كل ما زاد عن قيمة رأس المال هذا فهي 
أرباح ناتجة عن عمل أبنائه معه في تجارته» وأا يتم تقسيمها 
بحيث يكون له منها الثلث» والثلثان الباقيان يكونان لأبنائه 
الذين يعملون معه. 

ويومها طلب متا أن نقسم حصتنا من ذلك المال على أربعة 
وليس على ثلاثةء إذ كان شقيقنا الأصغر دون السنوات العشر 
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من عمره» وکان لا يعمل معناء ولکنه أراد أن نشرکه في 
حصتناء وترك لنا الحرية في ذلك» ولم يجبرنا عليه. 

وبعد كتابته هذه الوثيقة جمع المعنيين ما وأخبرهم بمضموما 
وسأآلهم إن كان لأآي منم اعتراض علما. 

ويعد ذلك بسنوات قليلة توي رحمه اللّه» فقمت بعد انتهاء 
أيام العزاء الثلاثة بجمع إخوتي وأخواتي وأعمامي للعمل على 
قسمة التركة» وشرحت لهم الطريقة التي سنقوم بالقسمة بناء 
علهاء وكانت أن نجمع قيمة كل الأملاك التي تركها لنا الوالد 
رحمه الله بما في ذلك البيوت التي كنا نسكنا أنا وأخواي 
المتزوجان» ثم نعزل من المجموع المبلغ الذي هو قيمة رأس 
المال الأساسي الخاص بالوالد» وما بقي يكون المال المشترك 
بینه وبیننا - آبناءه الذین کانوا يعملون معه - فیکون له 
الثلث منه» وهكذا جمعنا المبلغ المذكور: رأس مال الوالد 
الأصلي» وثلث ما بقي أملاك» واعتبرناه التركة التي خلَفها الوالد 
رحمه الله» وقسمنا التركة بناء على ذلك. 

كانت أمور تركة الوالد واضحة»ء ولم نشعر - نحن الذين كنا 
نعمل معه - بأن حقنا هضم» ولم تشعر أخواتنا البنات كذلك 
أننا أخذنا أكثر من حقناء وبقيت علاقاتنا - بفضل الله أولاء 
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ثم ببعد نظر الوالد وسعة أفقه ثانيًا - علاقات وثيقة ليس 
فا ماک 

ولا زلت حتى الآن أرى في المجتمع حولي الكثيرين من الآباء 
يتركون أبناءهم دون أن يؤسسوا لهم ما يقتسمون التركة على 
أساسه» ولذلك یخلّفون لأبنائہم صراعات کانوا في غتى عنها لو 
تداركوا الأمر قبل وقوعه. 

وقد تعلمنا - أنا وإخوتي - هذا الدرس» وهو درس أن نلحظ 
مآلات الأمور» ونعالج أسباب المشكلة قبل وقوعهاء فبعد 
سنوات طوبلة من عملنا المشترك معاء وعندما بدا الأولاد 
يكبرون» وكنا نلاحظ في المجتمع أن كثيرا من الأشقاء يعملون 
ما كم فندما بكر اولاذهم ومد لون العمل محه ل فق أناء 
العمومة كاتفاق آبائهم.ء ثم يتعصب كل واحد من الأشقاء 
لأولاده» وينفرط عقد المودة الذي كان يجمع بينهم» عندها 
وجدنا أنه لا توجد بيننا أي مشكلة» فلماذا ننتظر حتى 
تحصل» ولذلك قررنا أن نوزع المشاريع التي نملكهاء ونقسم 
الشراكة فما ليعمل كل واحد مع أولاده بحيث لا يحصل 
صدام بين أبناء العمومة» وكان ذلك وأولاد إخوتي كانوا لا 
يزالون على مقاعد الدراسة لس هتاك أن خاذف بيهم ولكن 
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استدراك الأمر قبل وقوعه»ء وعدم السماح بنشوء بذور 
الخلاف كان درسًا تعلمناه» وبه حافظنا على علاقاتنا معا 


وثيقة بفضل الله تعالى. 
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بركة الزكاة 
كنا ني شهر رمضان وذلك قبل وفاة والدي رحمه الله بنحو 
شهرین» وکان قد تفاقم به مرض السرطان حتی أقعده طریح 
الفراش»ء وكان من عادتي أن آمرَ عليه صباح كل يوم» أجلس 
عنده» وأرى إن كان يريد شيتاء وأحياتا كان يسألني عن وضع 
العمل» أو كنت آبادره بإخباره بعض الأمور حتى لا يشعر 
بانقطاعه عن العالم الخارجي» وكان أكثر ما يبعث في نفسي 
الرضا والسرور والطمأنينة أن أسمع دعاءه لي بالرضا قبل 
المغادرة من عنده. 
یوما مررت عليه» وجلست عنده» وکنت قد أحصيت ما 
يتوجب علينا إخراجه من مال الزكاة» فكان حينا نحو 
(25,000) شیکل. وکانت قیمتہا حینا اکثر من (5.000) دینار 
أردني» فأخبرته بذلك. 
قال لي حينها: اقترب» واجلس إلى جانبي» فجلست على السرير 
إلى جانبهء فقال لي: أتدري يا بني كم كانت قيمة الزكاة التي 


توجبت علي حين أخرجتا أول مرة؟ 
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حركت رأمي بإشارة تعني عدم معرفتي» إذ لم يكن قد أخبرني 
قبلها عن ذلك» مع أنه كان حريصًا على التأكيد على ضرورة 
إخراج مال الزكاة وعلى زرع المفاهيم المتعلقة بذلك في 
نفوسناء مثل ما أفاده الحديث الشريف الذي قال فيه و 
(مَا تَقَصَ مَال عَبْدِ من صَدَقَة)'. 

قال لي: لقد كان أول مبلغ استحق علي إخراجه للزكاة (25) 
دينارًاء والآن تبلغ زكاتنا نحو مئتي ضعف ذلك المبلغء فانظر إلى 
عظم البركة التي يجعلا الله في المال إن أخرج صاحبه حق الله 
منهك. 

كانت الرالة آل آراد آي تسيخا ق فوا بإخبارتا عن 
هذا الفرق الذي أحدثته الزكاة والبركة التي وضععتا في المالء 
هي أن نستمر على نهجه محافظين على إخراج حق الله من 
لمال الذي بين أيدينا. 

صحيح أن عدم نقصان المال بسبب الصدقةء الذي أشار إليه 


کیت( دح ال ع اف فد ا کون اھا عب 


)1( الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي» ح2325 وهو صحيح› ورواه 
مسلم» ح2588 بلفظ (مَا تَقَّصَتُ صَدَقَة مِنْ مَال). 
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مضاعفة المال» إذ البركة تأتي بصور عديدةء منها أن يبقى المال 
كما هو ويصرف الله تعالى عن صاحبه السوء وما يستدعي 
ضياع المال بنفقة غير لازمة» وما البركة قي الأجر والثواب 
الأخروي» إلا أن مضاعفة المال هي من صور تلك البركةء والممم 
أن أثر البركة سيظهر لا محالةء تصديقًا لحديث النبي اة 
فإن لم ينتفع المتصدق ببركة صدقته في دنياه انتفع مها في 
ا 

لقد أراد أبي رحمه الله منا أن نديم استشعار نعم الله الناتجة 
عن طاعته» وقد نجج في ذلك ولله الحمد» فإن الله تعالى 
يغمرنا بالنعم» وبكرمنا باستشعار فضله عليناء والحمد لله رب 
العالمين. 
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احتضان الإخوة 

يعاني كثيرون قي مجتمعنا من تفكك العلاقات الاجتماعية بين 
الأقارب»ء وأنا أزعم أن البذور الرئيسة لهذه التزاعات يزرعها 
الآباء في الغالب الأعم» وهم لا يقومون بذلك قصدًاء ولكن 
سوء تصرفهم مع أبنائهم هو الذي يؤدي إلى نفور الأبناء من 
بعضهم البعض. 

في عائلتنا الكبيرة رزقنا اله تعالى آباء زرعوا بين أبنائہم بذور 
المحبةء فنمت نبتعا وأزهرت وأثمرت بفضل الله تعالى. 

کان جديٰ (عيسى) رحمه الله قد أسس لعلاقة إيجابية تكاملية 
بين أولاده» فقد عودهم منذ نعومة أظفارهم على أن يكونوا 
يدا واحدة» وأن يحترم الصغير منهم الكبيرء وأن يرحم كبيزهم 
الصغيرء وقد كان مما عوّدهم عليه وهم يَخْطون في مسيرتهم 
أن يكونوا متعاونين» فعندما كان يتزوج واحد منهم كان إخوته 
الأكبر منه والأصغر من الذين يعملون ولهم مصادر دخل 
افو مه ی الف حه کم آن کا مم گنت له 4 


مالية منفصلةء ثم إذا اراد بناء مسکن لهء وقف إخوته معهء 
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فهذا يقدم الحديد» وذلك يشتري الإسمنت» وثالث يساعد 
بالمال» وهكذا عاشوا وروح التعاون تسود بينهم. 

وكان أبي رحمه الله هو الأكبر بين إخوته» وهو الذي التحق 
بسوق العمل باكرّاء ولذلك كان بالنسبة لهم» وبالذات للصغار 
من إخوته في مقام الأب» وعندما توقي جذّي تعزز ذلك بينه 
وبينهم» وكان يتعامل معهم كما أنهم أبناؤه» وكان يحضنا على 
ذلك» ويقول لنا: أعمامكم بالنسبة لي مثلكم» وعليكم بعدي 
أن تتعاملوا معهم هكذا. 

هذه الروح في التعامل انتقلت للجيل التالي في عائلتناء فأبناء 
العمومة - بفضل الله - بقيت علاقاتمم وثيقةء وكأنهم أخوة.ء 
ذلك آنہم لم یجدوا آباءهم مختلفین متنازعین» وورثوا مهم 
إن التمييز الذي يقوم به بعض الآباء بين أبنائهم مدمَرّ لهم على 
المدى البعيدء ورؤية الأب خُلُق الأنانية وحبٌ الذات لدى أحد 
أبنائه وترگه ذلك دون علاج من الصغر سيعزز ذلك الخلقء 
ويدفع الأنانيَّ لمحاولة الاستئثار بكل شيء على إخوته» وستنشاً 


من ذلك مشاكل لہا أولٌ ولا آخرَ لهاء وعدم تعويد الأب أبناءه 
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على التعاون فيما بيهم سيجعل خُلُق التعاون غائبًاء وأقل ما 
في غيابه أنه سيجعل العلاقات بينهم فاترة. 

لقد كان احتضان والدي رحمه الله لإخوته» ومقابلتهم ذلك 
بالمحبة والعرفانء درسًا لنا في حياتنا عرز لدينا بوضوح قيمة 
حفاظ الواحد متا على إخوته وأقاربه» وإدراك أن القيم 
السلبية المنتشرة في المجتمع» والتي تعبّر عنها بعض الأمثال 
الشعبية كقولهم (الأقارب كالعقارب) ليست قَدَرَا لا يمكن 
الفكاك عنهء بل يمكن أن يكون الأقارب كالبلسم الشافي إن 
تامسست العلاقات مم على أسس عة 
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الكمه الحلوة والكم؛ الحاطة 

توفي أبي رحمه الله تعالى بمرض السرطانء وكان المرض قد 
تفاقم معه حتى أقعده الفراش» وكانت الآلام التي يعاني مها لا 
یعلمہا إلا الله تعالى» وقد كان صابرًا» وعلى لسانه دومًا حمد 
الله تعالى» وكان يكرر دعاء يونس وة (لا إِلَه إلا أت سُبْحَائك 
ّي كث مِنَ الظَالمينَ)» ولم أسمع منه شكوى أو تذمرًا لما 
أصابهء وتلك نعمة من نعم الله على عبده في البلاءء وقد رأيت 
بعض الناس الذين شهدتهم وهم يموتون» وهو يعاتب الله تعالى 
وهو في النزع ويقول: يا رب ماذا فعلت لك حتى تفعل بي 
هذا؟؟؟ نسأل الله حسن الخاتمة. 

أما أبي فقد كانت له فلسفته الواعية في الحياة» وقد عبر عنها 
يومًّا عندما زاره بعض إخواني في الله من المشايخء الذين أحبوا 
زيارته وكان في أواخر أيامه» فأدخلتهم عنده في غرفة نومه» وهو 
طريح الفراش» وكان - كما قلت - دائم الحمد لله على 
نعمائه» فأثنى عليه أحد المشايخ - رضي الله عنهم - لما سمعه 


منه من حسن الصبرعاى الابتلاءء فقال له أبي: 
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يا أبا فلانء الكلمة الحلوة طالعةء والكلمة العاطلة طالعةء 
والواحد فينا رايح يقابل وجه ربه» فلماذا لا يقابله بالكلمة 
الحلوة؟! 

كانت هذه فلسفة أبي» وهي فلسفة تقوم على الإيمان والرضى 
والتسليم» تقوم على اليقين بلقاء الله تعالى» وعلى اليقين بأجر 
الصبروالحمد والثناء على الله. 

واستمر أبي رحمه الله على هذه الحال»ء دائم الحمد لله» والثناء 


علیه» حتی فاضت روحه» وهو يحمد الله تعال. 
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الكلب الفالت والأسد المربوط 


يقول الناس في المثل الدارج (كلبٌ فالت خير من أسد مربوط)ء 
وهم يريدون بهذا المثل الإعلاء من قيمة الحرية وعدم الارتمان 
للآخرين. 

قيمة الحرية عظيمةء ولا يدركها إلا من ذاقهاء أما العبيد 
الذين نشأوا في العبودية واستمرأوها وأحبوا العيش تحت 
ظلالهاء فهؤلاء في نفسياتهم خلل عظيم هو الذي دعاهم 
للقبول بالعبودية. 

كان أبي يربينا على إعلاء قيمة الحريةء والتنويه بشأنهاء وقد 
ضرب لنا في حیاته مثلا إِذ لم یکن یرکع إلا لله تعالی» وکان ابی 
أن يكون تابعا لأحد» أو أن يسير مسبًَا بحمد أحد سوى الله 
نخال: 

وقد كان يحكي لنا لتعزيز هذه القيمة قصة حصلت في مقتبل 
حياته» فقد ترك المدرسة وهو في المرحلة الإعداديةء وأراد 
الالتحاق بسوق العمل» وكان جدَّي (عيسى) رحمه الله تعالى 
يعمل في ذلك الوقت قي تجارة الخضارء وكان قبلها يعمل 
سائقا على شاحنة تنقل الخضار من فلسطين إلى البلدان 


76 


المجاورة.ء الأردن ولبنان وسوريا والعراق» فقرر إلحاق والدي 
بالعمل مع أحد سائقي تلك الشاحنات مساعدًا له تمهيدًا 
لتعليمه تلك (المهنة). 

في ذلك الوقت» وكان عمر أبي نحو (15) عامًاء وكان ذلك قي 
حدود سنة 1960م» كان الشيخ محمد علي الجعبري - رحمه 
الله - رئيسًا لبلدية الخليلء وكان الرجل يحب خدمة أبناء 
عائلته» ولذلك كان يحرص على أن يحاول إيجاد وظائف لهم 
في وقت كانت الوظيفة فيه من أحسن مصادر الكسب» 
وبالطبع فالوظيفة يجب أن تتوافق مع المؤهلات التي يملكها 
طالب التوظيف. ولأن كثيرًا من أبناء العائلة كانوا يتركون 
الدراسة باكرا بدون مؤهلات علميةء فلم يكن هناك مجال 
لتوظيفهم إلا في وظائف من نوع (مراسل) في البلدية أو (آذن) 
في مدرسة»ء أو (عامل نظافة). وقد ساهم الشيخ - رحمه الله 
- في فتح الطريق أمام عدد ممن كانوا يملكون المؤهلات 
فساعدهم للالتحاق بكلية المعلمين» والتحقوا بعدها في 
وظائف في سلك التربية والتعليم. 

حدثني أبي أن الشيخ لقي جدي عيسى - رحمهم الله جميعَا - 
فقال له: سمعت أنك أخرجت (خيري) من المدرسة»ء فقال له 
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جدي: نعم. فقال له الشيخ: أرسله لي في البلدية لأعمل على 
تحيتة ى إحذى الؤطانف. 

يومها كان جواب جذدي للشيخ الجعبري أن قال له: شكرا يا 
عمي» ولکن (كلبٌ فالت خير من أسد مربوط). 

كان أبي في نزعته للحرية وعدم الانقياد لأحد» وإبقاء المجالات 
مفتوحة أمامه تلميڌ جدي» الذي لم يرد لابنه أن يعيش 
موظقًا والأفق مغلقٌ أمامهء بل أراد له أن يضرب ني الأرض 
ويسعى لتحصيل الرزق بعيدا عن الوظيفة» وهي فكرة حرص 
علها عدد من أهل الحكمة» فقد كان من وصايا الإمام حسن 
البنا - رحمه الله - لإخوانه أن لا يحرصوا على الوظيفةء و أن 
يعتبروها من أضيق أبواب الرزق. 

كان أبي يقول لي: أرأيت لو وافق جدّك - رحمه اله - على 
اقتراح الشيخ» فلريما كنت الآن ما أزال موظمًا محدود الدخل 
أراوح مكاني» وأنتظرراتبي آخر الشهر. 

لقد کان الدرس الذي يريده ابي مني حين کان يحدثني بهذه 
الحكاية أن أتعلم قيمة الحريةء والآفاق الواسعة التي تنفتح 
أمام الإنسان عندما لا يكون مقَيَّدًا بقيود تخد من حركتهء 


وقد نجح - رحمه الله - في ذلك» فما زالت الحرية من القيم 
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خل الشای ر شلاات ا 
والوصول إلمها. 
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اشتر من وارث 
كان أبي إذا سمع بتفريط أحد من الناس بثيء ملكه بالميراث 
بثمن زهيد» يردد - متعجبًا ومستنكرًا - المثل الشعبي الذي 
يقال فيه (اشتر من مستورث). 
فكرة هذا المثل تقوم على نظرية تقول أن الذي لا يتعب في 
تحصيل الثيء يسهل عليه التفريط فيه ولعل كثرة 
مشاهدات الناس لمثل هذا التفريط بالثمن الزهيد ممن ملك 
الثيء بالإرث ولم يملكه ببذل المجهود لتحصيله هو الذي 
دفعهم لصياغة هذه النظرية الاقتصادية. 
وهذه النظرية التي عبر عنها المثل من ناحية اقتصادية تتعلق 
بالشراء تصلح لتكون تعبيرًا عن حالة عامَّة في الحياة البشريةء 
ولا تقتصر على الموضوع الاقتصادي» ففي المجال السيامي 
تجد الجيل الذي ساهم في بناء الدولة ودفع ثمن حريتا من 
دمائه أشدَ التصاقا بها من الأجيال التي تليه» ولذلك فإن 
الدول تضعف عادة بعد جيل التأسيس» ومن ضمن أسباب 
هذا الضعف عدم استشعار الأجيال اللاحقة لحجم 
التضحيات التي بذلها المؤسسون للدولة. 
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ولعل والدي - رحمه الله - عندما كان يحدثنا عن المصاعب 
التي مر مما في حياتهء والمعاناة التي عاناها حت وصل إلى ما 
وصل إليه» كان يريد متا أن لا ننمى مثل هذه التضحيات 
وحجم الجهد الذي بذل فهاء وبذلك يقلل من احتمال تفريطنا 
بما يخلفه لنا. 

وهذه النظرية التي كان يعتمدها والدي» الذي آنا واثق من أنه 
لم يقرأ (مقدمة ابن خلدون) في التاريخء تجدها في ذلك الكتاب 
القيّم» فقد تحدث ابن خلدون قي مقدمته لكتابه قي التاريخ 
عن نشأة الأمم والدول وزوالها". وذكر ضمن ذلك أن الأمجاد 
التي تبنى تزول في العادة بعد أربعة أجيال بدءَا من جيل 
التأسيس. وقد علل ذلك بأن المؤسس. وهو الجيل الأول (باني 
ا لمجد. عالم بما عاناه في بفائه. ومحافظٌ على الخلا ل التي 
هي أسباب كونه وبقائه). ثم يأتي بعده جيل الأبناءء وهؤلاء 
شاهدوا أو سمعوا معاناة جيل التأسيس وعايشوهاء وإن لم 


يساهموا فهاء فالابن قد (سمع منه ذلك» وأخذه عنه)ء غير 


(1) تاریخ ابن خلدون (1/ 171). 
(2) الخلال جمع (حَلة) وهي الحَصلة تكون في الرَجُلء وقد ذهب 
بعضهم إلى أا الحَصلَّة الحسَنة خاصَة. 
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أن السامع ليس كالذي مر بالمعاناة» فهو لذلك (مقصْرض ذلك 
تقصير الشامع بالشيء عن المعاني له). ثم يأتي بعد ذلك 
جيل ثالث يكون استشعاره لتلك المعاناة أقلء وني مجال المجد 
الذي كان يتحدث عنه ابن خلدون يكون (حظه الاقتفاء 
والتقليد خاصَة) فيكون تقصيره عن مستوى الجيل الثاني 
(تقصير المد عن المجتهد) ثم يأتي الجيل الرابع الذي يتوهم 
(أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف» وإنما هو أمر 
وجب لهم منذ أوّل النشأة بمجرد انتسابهم). وهذا الجيل 
يقصّر عن طريقة أسلافه جملةء ويضيّع الخلال (الخصال) 
الحافظة لبناء مجدهم» وبحتقرهاء ويفرط فما. 

وقد أشار ابن خلدون إلى أن اشتراط الأجيال الأريعة إتما هوفي 
الغالب» وإلا فقد يندثر (المجد) من دون أربعة أجيالء ويتلاثى 
وينهدم» وقد يتصل أمره إلى الجيل الخامس والسّادس» إلا أنه 
في انحطاط وذهاب. 

ولعل مشاركة الأبناء والأجيال اللاحقة في استكمال البناء الذي 
بدأه سابقوهم» وشعورهم بالجهد اللازم لذلك. مما يساهم في 
تعزيز شعورهم بقيمة ما بين أيديمم» ولذلك تجد كثيرين من 
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إطار مؤسساتهم في أعمال قد تكون مرهقة لهم وأجرها قليلء 
ودافعهم لذلك أن يشعر الابن بالجهد الذي بذله أبوه حت 
وصل إلى ما وصل إليه» فيكون ذلك أدعى ليحافظ على ثمرة 
هذا الجهد إن صارت له. 

وبتوسيع تطبيق هذه النظرية على المستويات الأخرى غير 
الاقتصادية» فإن المحافظة على حماسة الأجيال اللاحقة 
للمشروع الذي أسسته الأجيال السابقة» سواء كان مشروعًا 
وطنيًا أو سياسيًا أو حزبيًا أو اجتماعيًاء تتطلب مشاركة الجيل 
اللاحق في عملية البناء» وتحمله الأعباء الناتجة عنهاء ليستشعر 
الأرتباط الوثيق هذا المشروع» وبالتالي تتعزز دافعيته للحفاظ 
عليه من ي عدوان أو انتهاك. 

قد کان هذا درشا عط لهه من آي كلك نيت ف 
حياتي فلسفة أنه لا يجوز لجيل أن يستأثر بالعمل دون الجيل 
الذي يليه» لأن ذلك سيحرم الجيل التالي من الشعور بارتباطه 


بالمشروع الذي يفترض به الدفاع عنه. 
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ھا 
لم تكن هذه كل الدروس التي علمنما أبي رحمه الله» فقد كنت 
أتلقى منه الدروس قي كل يوم» وهي دروس كانت صغيرة في 
شکلہاء ولکنها كانت كبيرة في مضامينهاء ولا أدري هل سيسعفني 
الوقت = لاحقا د لأكتب بقيهاء ولك :حاولت في هذا الكتاب 
أن أشير لأبرزها مما حضرني» وبقي شيء كثير لم أكتبه. 
أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا في سبيله» وأن 
ينفع به وبالدروس التي فيه» وأن يكتب مثل أجره وثوابه في 
صحائف والدي» وأن يبارك لي ولإخوتي ولأحبابنا ولقارئي هذا 
العمل في أنفستا وذرياتناء ويجمعنا جميعا في مستقررحمته ي 
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جدی کان حمَالا ES E‏ 


. الكلمة الحلوة والكلمة العاطلة o‏ 
,الب الفالت لأسن الوط yy‏ 


لقد كان والدي (الحاج خيري عيسى الجعبري) رحمه الله تعالى بالنسبة لي 
با وأستاذا ومربيًا ومرشدا: وكلما تقدمت 2 هذه الحياة وجدت نفسي أستذكر 
الدروس التي كان يعلمتي إياها وأستحضرها لعلاج مشكلات كثيرة أواجههاء 
وخلال عملي (الدعوي) كانت تمر بي كثير من المواقف فأجد أن أفضل الحلول 
لها وأحسن طرت التعامل معها هي تلك التي علمني إياها آبي۔ 

لذلك أآحبيت أن أفرد أبرزالدروس الحياتية التي تلقيتها مته 2 هذا الكتاب 
تسجيلا لهذه التجربة: ووقاءِ له ونشرًا للفائدة. ولتعميم هذه الأفكار: والتي 
أظن أن الكثيرين سيجدون فيها فائدة ومتعة. 

والدي.» ورغم أن والدي رحمه الله لم يكمل تعليمه المدرسي. إلاآنه أحسن 
تلقي الدروس من مدرسة الحياة. وساعده على ذلك والده وجده» وذكاء فطري 
وهبه الله تعاتى إياه» ولذلك فقد كان مبدعا 2 حياته. 2 تربيته لناء وسلوكه 
مع من حوله. وادارته لعمله. 

كتيرون هم الذين دمرون 2 هذه الدنيا ولگ قاد متهم تکرک اترا دت ه4 
التاس بعدهم» وقد كان آبي رحمه الله من هؤلاء القلةك۔ 
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